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اا مقدمة 1] 


إن الحمد لله » نحمد ونستعینه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفستا 
وسیغات أعمالنا > من یهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله . 
يا يها الُذينَ اموا انوا الله حى ثقاته ولا تمُوْنٌ إلا وام 
مُْلِمُون 4 7 ال عمران : ٠١۲‏ ] 
2 وو و دص و ٤‏ ا 2 چ د 
يا ايها الاس الوا ربكم الى حلقكم من تقس وَاجدةٍ حل 
نها ؤجها وََتًّ ينها رجالا كيرا ناء الوا الله اى ساون 
به وَالأرْحَام إن الله كان عََكُم رَقياً ¢ [ الساء : ١‏ ] 
یا يها ادن آمئوا ال وا الله فووا قولاً سديداً يملح لَكَمْ 


اغمَالَكُمْ ويغفر َك ڏوگ > وهن يطعم الل وَرسولهُ فقذ فار فوزا 
غظيماً ) و الأحزاب : ۷١ . ۷١‏ ] 


فإن اأصدق الحدیث کتاب الله » وخیر لدی هدی عمد ری › وشر 
الأمور حدثاتها » و كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى 
النار . 


ففى مثل هذه الأزمنة الغابرة التى استولت فما الغفلة على القلوب › 


وضعفت فيما العين المتطلعة إلى الأخرة فلا تكاد ترى » وظن الناس أن السعيد 
من فاز فى الدنيا بشهواتها » ومن وصل إلى جاهها وسلطانا » والشقى من 
حرم هذا الخير العظم والرزق الكربم » وهذا من الغفلة الشنيعة والجهل البليغ 
بالسعادة الحقيقية والشرف العظم الذى جعله الله عز وجل للمتقين فى الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين ولو ذاقت قلوب أهل الدنيا شيا من 
مواجيد أهل التقوى وما يجدونه من العزة والشرف ف الدنيا مع ما ينتظرهم 
من سعادة الآخرة ونعيمها » لأكلوا أصابعهم ندماً وحسرة على ما فاتهم من 
ا خير ويفوتهم إذا استمرت غفلتهم › فالتقوى کا قال الغزالى رحه الله : كنز 
عزیز » فلن ظفرت به فکم تجد فيه من جوهر شریف › وخیر کثیر » ورزق 
كرم » وفوز كبير » وغنم جسم » وملك عظم › فکان خیرات الدنیا 
والاخحرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة التى هى التقوى » وتامل 
ما فی القرآن من ذکرھا فکم عَلْی بہا من خیر » وک وعد علیہا من خير وثواب 
وک أضاف إليما من سعادة . 
فأهل التقوى هم ملوك الدنيا ا أنهم ملوك الآخرة» وهم أهل 
السعادة الحقيقية والشرف العظم فى الدنيا والآخرة كا قال تعالى  :‏ والعَاقبة 
قوی ر طه : ٠۳۲‏ ] وقال تعالى : لإ والآخرة عند رَبك للمُتقين 4 
الزحرف : ٣١‏ ] . 
وأنت يا أخحى القارىء الكرم معى فى هذا الكتاب نسير مع التقوى 
فى كل باب ؛ لعلى وإياك عند الختام يمن الله علينا بالتوبة النصوح وماهها من 
الفتوح ويجعلنا من المتقين » الذين تقر أعینہم فى الدنيا بالطاعات » وف 
الآخحرة بالجنات » وقد جمعت لك فى هذا الكتاب من المعافى الشريفة › 


. فنهاج العابدين (۷) محتبة الحندى‎ )١( 


کا کے 


والفوائد اللطيفة » ما تدشرح له القلوب » وتقترب به من علام الغيوب وغفار 
الذنوب » فبدأت بذ کر معانی التقوى وأقسامها » وثنیت بذکر شرفها 
وخطرھا » م اجتہدت فى الباب الثالث فى بيان ما تتطلع إليه قلوب أصحاب 
همم العالية والنفوس الأبية » وهو فى بيان كيف تتقى الله عز وجل » 
وذكرت لك خمسة وسائل : الأولى محبة الله عز وجل › والثانية فى استحضار 
امراقبة والحياء » والثالثة فى معرفة ما فى طريق الحرام من الشرور والآلام » 
والرابعة فى بيان كيف تغالب هواك وتطيع مولاك » وخامسة الخمسة ف 
معرفة مكائد الشيطان ومصائده » والحذر من وساوسه ودسائسه » ثم زدتك 
تشريفاً وتعريفاً بأصحاب الرتب العالية والدرجات الرفيعة السامية » بذكر 
صفات المتقين » وخحتمت بحسن الختام » وهو رحلة فى رياض التقوى » ننزه 
قلوبنا وأبصارنا برؤية نمرات التقوى العاجلة والآجلة . والأمر ج يقاا 

ولولا ما نطمع فيه من رحمة الله وعفوه وكرمه » وأن لا نحرم دعوة 
صالحة من أخ كريم » لتقطعت القلوب يأسا من النفوس وصلاحها وقلة 
تقواها » ولا تظن أن من تكلم عن التقوى فقد صار بذلك من الخقين ‏ 
فما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى واكتساب الأموال وهو فقير » وبين 
8 2 الصحة وهو سقيم » ولكن نرجو بذكر القوم ومبتهم أن نجد 
چ ثر غبارهم » أو أن نلحق ولو بساقتهم » وكا قال ابن الجوزى 
E e‏ 
فالمعين قادر » تعرض لمن أعطاهم وسل فمولاك مولاهم » رب كنز وقع 
به فقير » ورب فضل اختص به صغير » علم الخضر ما خفى على هوسى » 
و كشف لسليمان ما خحفى عن داود ۲ 


)١(‏ للمدهش لابن الجوزی )٤۲۸(‏ بتصرف دار الكتب العلمية 
ا 


وسوف تجد فى صحبة هذا الكتاب ومبانيه ما يبين لك شرف معانيه » 
فتجد شرف التقوی فى طاته » وسعادتا بین وریقاته » نسال الله أن يجعلنا 
من أهلها وأن يقسم لئا من كنوزها ونراتها . وأن يبارك ف هذا الكتاب 
وف جامعه وناشره ومن قرأه يلتمس امداية والتوفيق › والله الهادى لأقوم 
طريق فهو الذى تقر القلوب بمحبته فى الدنيا وبرؤيته فى الجنة » وصلى الله 
ا نی کی ا رای ری ای کی مها 


£ 3£ 3 


المعنى اللغوى : قال فى المصباح : وقاه الله السوء وقاية : جفظه 
والوقاء مثل کتاب کل ما وقیت به شیا » وروی أبو عبيد عن الکسای 
الفتح ف ( الوقاية ) و ( الوقاء ) أيضا و ( اتقيت ) الله ( اتقاءٌ ) و ( التقية ) 
و ( التقوى ) اسم منه والتاء مبدلة من واو والأصل ١‏ وقي » ,اه" . 

المعنى الشرعى : احتلفت تعبيوات العلماء فى تعريف التقوى مغ 
أن الجميع يدور حول مفهوم واحد » وهو أن يأخذ العيد وقايته من 
سخط الله عز وجل وعذابه » وذلك بامتثال المأمور واجچتناب المحظور . 

قال الحافظط ابن رجب رهه الله : 

وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما جخافه ويحذره وقاية تقيه 
منه » فتقوی العبد لربه أن ججعل بینه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك › وهو فعل طاعته واجتناپ معاصيه › 
وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل كقوله تعالى  :‏ واوا الله 
الذى إليه تُخشَرون ‏ ر الائدة : ٠٠‏ ] وقال تعالى : # يا ايها لين هوا 
الوا الله وأتنظر نفس ما قَدَمَت لعي وَالقُوا الله إن الله حبيرّ بمَا 
تعْمَلْون ‏ ر الحشر : ٠۸‏ ] فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالي فالمعنى 
اتقوا سخطه وغضبه وهو أعظم ما يتقى » وعن ذلك ينشاً عقابه الدنيو ى 
والأخروی » قال تعالى : 8 وَیْحَذرْ كم الله سه ر آل عمران : ۲۸ ] وقال 
)١(‏ للمصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى (11۹) - دار المعارف . 


ا 


تعالى : ل هُو أهل التَقَوّى وَأهل الْمَعْفِرة & ر المدثر : ٠٠١‏ ] فهو سبحانه آهل 
ان یخشی ويهاب وجل ویعظم ف صدور عباده » حتی يعبدوه ویطیعوه ؛ 
لا يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش › 
وف الترمذى عن أنس عن النبى عي فى هذه الآية : هو أهل 
التقوى  ...‏ قال الله تعالى : « أنا أهل التقوى » فمن اتقافى فلم يجعل 
معى إلا آخر فأنا أهل أن أغفر له . وتارة تضاف التقوى إلى 
عقاب الله » أو إلى مكانه كالنار » أو إلى زمانه كيوم القيامة كا قال تعالى : 
ل وائقوا الار الى أعِدٌث لِلْكَافرِين & ر آل عمران : ٠۳١‏ ] وقال تعالى : 
فائّقوا انار الى وَفُوذُهَا اناس وَالْججَارَة أُعِدّث للگافرينَ ‏ [ البقرة : 
٠] ٠‏ وقال تعالى : [ والقوا يَؤماً ُرَجَعُون فيه إلى الله ) [ البقرة : ٠۸‏ ] 
ل واوا يَوْماً لا تخزى نفس عن تفس شيا [ ابفرة : 4۸ ] . 

ويدخحل فى التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات › 
وربما دحل فا بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات قال الله تعالی : 
ل الم ذلك الكَتابٌ لا رَيْبَ فيه هُدى للْمُبّقين الَذِين يُوْمنُون بالْغيب 
وَْقْمُون الصلاة وَممًا رَرَفاهُمْ فقون » وَالذِيْنَ يمون بما ألزل إلَيّك 
وما ألزل مِن فيلك وبالآخرة هُمْ بُوقثون ر ابقر : ٠-١‏ ] . 

وقال ابن القم رحه الله : 

وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إمانا واحتسابا » أمرأ ونيا » 
فيفعل ما أمر الله به مانا بالآمر وتصديقاً بوعده ويترك ما نى الله عنه إيانا 
)١(‏ رواه أحمد )/4 > )٤۳‏ وابن ماجة )٤۲۹۹(‏ الزهد. والدارمی )۳١٣/۲(‏ 

رقاق » وضعفه الالبافى . 
(۲) جامع العلوم والحکم )۱٤۹ - ۱٤۸(‏ باخحتصار . 


س 


بالنہی وخوفا من وعیده » کا قال طلق بن حبيب : « إذا وقعت الفتنة 
فأطفعوها بالتقوى . قالوا : وما التقوى ؟ قال : أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عقاب الله » . وهذا من أحسن ما قيل فى حد التقوى » فإن كل عمل لا 
بد له من مبدأً وغاية » فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره 
عن الان فيكون الباعث عليه هو الايان المحض لا العادة ولا الهوى ولا 
طلب الحمدة والجاه وغير ذلك » بل لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيعان 
وغايته نواب الله وأبتغاء مرضاته وهو الاحتساب : 

وهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين فى مثل قول النبى صلل الله 
عليه وسلم : و من صام رمضان مانا وا ا « ومن قام ليلة 
القدر إيانا واحتسابا » ونظائره . 

فقوله : « على نور من الله ٠‏ إشارة إلى الأصل الأول وهو مصدر 

وقوله : ١‏ ترجو ثواب الله ٠‏ إشارة إلى الأصل الثانى وهو 
الاحتساب » وهو الغاية التى لأجلها توقع العمل ويقصد به" . 

وقال العلامة نعمان بن محمود الألوسى رحه الله : 

وفى تحفة الإخحوان : التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهى وها 
ثلاث مراتب : الأول التوق من العذاب الخلد بالتبرى من الشرك وعليه قوله 
تعالى : ل والزمهم كلمة النَقوّى & | الفتح : ٠١‏ ] . 
(۱) رواه البخاری )١٠١/٤(‏ الصوم . 
(۲) رواه البخارى )٠٠١/٤(‏ فضل ليلة القدر ٠‏ ومسلم )٤١ » ٤٠/1(‏ صلاة أنسافرين . 
٠‏ (۳) الرسالةءالتبو كية بتحقيق أشرف عبد المقصود ونشر مكتبة التوعية الإسلامية ١١(‏ 


¥ . 
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والثانية : التجنب عن كل ما يوم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند 
قوم » وهو المتعارف بالتقوى فى الشرع وهو المعنى بقوله تعالى  :‏ وَل 
أن اهل القرَى آمنُوا وَانقّوا ‏ ر الأعراف : ٩٦‏ ] وعلى هذا قول عمر بن 
عبد العزيز رضى الله تعالى عنه : التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما 
افقرض الله » فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير . 

الثالثة : أن يتنزه عما يشغل سره عن الله تعالى » وهذه هى التقوى 
الحيقية المطلوبة بقوله تعال  :‏ يا أا الَذِينَ آمنوا افوا الله حى ابه ) 
ر آل عمران : ٠١۲‏ ] وقال ابن عمر : أن لا ترى نفسك خيرا من أحد" . 

وقال الغزالى رحه الله : 

اعلم أولاً - بارك الله فى دينك وزاد فى يقينك - أن التقوى ف قول 
شيو خحنا رحمهم الله هى تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله » حتى 
تحصل لك من قوة العزم على تركه وقاية بينك وبين المعاصى . 

فاذن لما حصلت وقاية بين العبد وبين المعاصى من قوة عزمه على 
ت ركها » وئوطين قلبه على ذلك » فيوصف حینفذ بانه مت » ويقال لذلك 
التنزيه والعزم والتوطين :تقوى » والتقوى فى القران : تطلق على ثلاثة أشياء : 

أحدها بمعنى النشية واليبة قال الله تعالى  :‏ وَإيّاى فاقَون ‏ ( البقرة: 
١؛‏ ] ٠‏ وقال تعالى : ظ واتقوا يما فرجُعُون فيه إلى الله ) [ البقرة : ۲۸١‏ ] 

والثانى بمعنى الطاعة والعبادة قال الله تعالى  :‏ يا ايها الْذِينَ آمَنُوا اقرا 


. دار المعرفة‎ )٤۸/۲( غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ‎ )١( 
وقول ابن عمر رضى الله عنما لا شك أنه يشر إلى نوع من التقوى وليست التقوى‎ 
) . فى النفس أقصى غاية الزهد‎ 


۲ 


الله حى تقاته ) [ ال عمران : ٠۰۲‏ ] قال ابن عباس رضى الله عنہما : 
اطيعوا الله حق طاعته . 

وقال تحاهد : هو أن يطاع فلا يعصى » وأن يذكر فلا ينسى » وأن 

والثالث : بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب » فهذه هى الحقيقة عن 
التقوى دون الأولين » ألا ترى أن الله يقول : ظ ومن يُطع الله وَرَسُولَهُ 
وَيَحضنَ الله َيِه اوليك هم الفائرون ر الور : ١ه‏ ] ذكر الطاعة والنشية 
ثم ذكر التقوى » فعلمت أن حقيقة التقوى معنى سوى الطاعة والخشية › 
وهى تنزيه القلب عما ذكرناه » ثم قالوا : منازل التقوى ثلائة : تقوى عن 
الشرك » وتقوى عن البدعة» وتقوى عن المعاصى الفرعية » ولقد ذكرها الله 
سبحانه وتعالى ف آية واحدة وهى قوله جل يِن قائل : ليس عَلّى الذِيْنَ 
آمَنوا وَعَملُوا الصّالحات جُتاح فيْمَا طَممُوا إذا ما افوا وآمَنُوا وَعَملوا 
الصالحاتِ ثم افوا وآمَنُوا ثم افوا وأخسنوا ‏ [ الائدة : ٩۳‏ ] . 

فالتقوى الأولى تقوى عن الشرك » والإيمان الذى فى مقابلتبا 
التو حيد » والتقوى الثانية عن البدعة » والإيمان الذى ذكر معها إقرار عقود 
السنة والجماعة » والتقوى الثالفة عن المعاصى الفرعية » ولا إقرار فى هذه 
امنزلة فقابلها بالإحسان وهو الطاعة والاستقامة عليها » فتكون منزلة 
مستقيمى الطاعة » فالآية جمعت ذكر المنازل الفلاث : منزلة الإيمان » ومنزلة 
السنة » ومنزلة استقامة الطاعة . 

قال : وأنا وجدت التقوى معنى اجتناب فضول الحلال » وهو ما 
روى فى الخبر المشهور عن النبى عي أنه قال : « إنغا مى المتقون متقين 
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لترکهم ما لا بأس به حذرا عما به بأس ۲ . 
فهذه أقوال العلماء فى معنى التقوى وأقسامها ولا شك أن اسم التقوى 
يسع ما ذكر » وأحوال الناس معها لا تعارض ذلك » فمن الناس من يقى 
نفسه الخلود فى النار > وذلك بالإقرار بالتوحيد وتصديق الرسول عة › 
ولكنه لا يقى نفسه دخحول النار بالكلية » فيفرط فى الواجبات ويتلبس 
صاحبها اسم المتقى بإطلاق » لأنه متعرض. للعذاب مستحق للعقاب › إن 
م تدا ركه رححة الله فإنه تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » ومن الناس من يتقى الكفر وكبائر الذنوب ويداوم على طاعة 
الله عز وجل بفعل الواجبات وترك الحرمات من كبائر الذنوب إلا أنه لا 
فلا شك أنه أقرب للنجاة لقول الله عز وجل : ظ إن لجتیبُوا کبائر 
٣١‏ ] وقول النبى عله : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مکفرات لا بینہن ما اجتدبت الکبائر »إلا أنه م يأخذ 
الحتة الكاملة من النار » فلا بد أن يكون هناك من التقصير فى الفرائض 
)١(‏ فاج العابدين )۷١ » ۷٤(‏ بتصرف - مكتبة الجندى . 
والحدیث رواه الترمذی (۲۷۸/۹) » القيامة وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الؤجه » وابن ماجة )4٠٠١(‏ الزهد › والحاکم )۳٠۹١/٤(‏ الرقاق وقال : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وقال الألبانى : وهذا عجب منه فإن 
عبد الله بن يزيد ۾ يوثقه أحدّ وضعفه فى بلو ع المرام (۱۷۸)وضعیف ابن مأجة 
(۶ . 
(۲) رواه مسلم (۱۱۷/۳ . )١١۸‏ الطهارة › والترمذى )٠١ . ٠٤/۲(‏ الصلاة . 


کا س 


والوقوع ف الصغائر التى يخشى من المداومة علما التجرؤ على الكبائر » وليس 
له من نوافل الطاعات واجتناب الشبهات والمكروهات ما يكمل به تقوى 
العبد ؛ لذا قال الله عر وجل : ل يا يها الْذينَ آمَنوا افوا الله حَقّ ناته 
[ ال عمران : ٠٠١‏ ] فالتقوى الحقيقية هى أن ججتهد العبد فى ترك الذنوب كلها 
صغارها و كبارها.» وججتہد فى الطاعات كلها الواجبات والنوافل ما استطاع › 
لعل كثرة النوافل تعوض ما قد يعرض من تقصر واجتناب الصغائر يجعل 
بين العبد وبين الكبائر جنه حصينة كا قال عز وجل : ل فاقوا الله 
ما اسْحَطعََمٌ & [ النغابن : ٠١‏ ] فمثل هذا يستحق اسم المتقى ٠‏ واجتہاده فى 
الطاعات كلها من الواجبات والنوافل وترك المعاصى ما استطاع من كباأر 
وصغائر وترك ما لا بأس به حذراً ما به باس هو التقوى التى دارت علا 
أقوال السلف . 

قال أبو الدرداء : تمام التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال 
ذرة » وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خحشية أن يكون حراماً » يكون 
حجاباً بينه وبين الحرام » فإن الله قد بين للعباد الذى يصيرهم إليه فقال : 
فمن يَعْمَل ملقال رة حيْراً يره » وَمَن يَعْمَل يقال ذَرَةٍ شرا بر4 
الزلزلة : ۷ - ۸ ] فلا تحقرن شيقاً من الير أن تفعله ولا شيئاً من الشر أن 


e رهه‎ 


قال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين حتى ت ر كوا كثيرا من الحلال 
مخافة الحرام . 

وقال موسى بن أعين : المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة 
ن يقعوا فى الحرام فسماهم الله متقین . 


06 کے 


وقال ميمون بن مهران : التقى أشد عاسبة لنفسه من الشريك 
الشحيح لشريكه . وقال ابن مسعود فى قوله تعالى : ل الوا الله حَقّ 
تقاته ‏ [ آل عمران : ٠۰۲‏ ] قال : أن یطاع فلا یعصی » ویذ کر فلا ینسی › 
وأن يشكر فلا يكفر” ' . 

قال ابن رجب رحه الله : وشکره يدخحل فيه جميع فعل الطاعات 
ومعنی ذکره فلا ینسی : ذکر العبد بقابه لأوامر الله فى حرکاته وسکناته 
وکلماته فیتمشلها » ولنواهیه فى ذلك کله فیتجنہا » وقد یغلب استعمال 
التقوى على اجتناب الحرمات » کا قال أبو هريرة وسفل عن التقوى فقال : 
هل أخحذت طريقا ذا شوك ؟ قال : نعم » قال : فكيف صنعت ؟ قال : 
إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه قال : ذاك التقوى . 
وأخحذ هذا ابن المعتمر وقال : 


ٍِ 4و ى 2 و 9 ى 4 
حل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التققى 
ى 07 ر ا ا 5ه م“e SJ.‏ 

واصتَع كمَاش فوق ار ض الشوكٍ يحذر ما يرى 
ا قن وة إن الجبال مِنَّ الخصى 


وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى 
ذکر معروف الکرخی عن بکر بن خنیس قال : کیف یکون متقیا 
من لا یدری ما یتقی ؟ مم قال معروف الکرخی : إذا كنت لا تحسن تتقى 
أكلت الربا » وإذا. كنت لا تحسن تتقى لقيتك امرأة ولم تغض بصرك › وإذا 
کنت لا تحسن تتقى ود ضعت سيفك على عاتقلة" . 
(۱) رواه الحاکم )۲۹٤/۲(‏ التفسیر » دون قوله : « وأن یشکر فلا یکفر؛ وقال: على شر ط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
(۲) باختصار من جامع العلوم والحكم )٠١١ - ٠٤١(‏ . 


جا ن 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة سعيد بن مسلم . قال سعيد : 
لفك حدى مبان ين اة اد غيل ديا اسرد فا ات .ق عام 
ال له :ا اتان : 


ا دالوف مرا 
إن الصغير ولو تقَادَمَ عَهْده 
فازجر هواك عن البَطَالَة لا تكن 
إن الحبّ إا حب لله 
اال هدايتك الإله فتتغد 


ان الصغير غدا يود كبيرا 
. ۴ ر ۶ 


۱ ا‎ i القياد و‎ o 


ار الفوٌادٌ وال التفكيرا 


ا ا 2 ا و 
فكفى بربك هَادِیا ولصيرا 


وقال الامام أحمد رجه الله : التقوى هى ترك ما تہوی لا خشی . 


وقیل : ھی الحوف من الحليل ( والرضا بالتنزيل ( والااستعداد ليوم 
الرحيل . 


ال ان ديا راو الیل > وان قر 0 ها بدا ی ر > 
وأن يدخلنا بر هته فى شفاعة البشير النذير فقد بان با ذكرنا عن التقوى 
فقرنا من أقسامها ومعانيها وإفلاسنا من أعلامها ومبانيما . 


4 > 
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0 التقوى وصية الله عز وجل للأولين والأخرين © 
قال الله تعالى : ل ولق وصيتا الَِْنَ أوتوا الكئاب من قَلِكُمْ 
واكم ان اتقوا الله ر النساء: ١٣١‏ ]. 
قال الغزالى رحه الله : 


اليس الله تعالى أعلم بصلاح العبد من كل أحد » أو ليس هو أنصح 
له وأرحم وأرأف من كل أحد» ولو كانت فى العام خحصلة هى أصلح 
للعبد » وأجمع للخير » وأعظم للأجر »> وأجل فى العبودية »> وأعظم فى 
القدر » وأولى بالحال » وجح فى المال » من هذه الخصلة التى هى التقوى 
لكان الله تعالى أمر با عباده » وأوصى خواصه بذلك لكمال حكمته وسعة 
رحمته » فلما أوصى بہذه الخصلة الواحدة » وجمع الأولين والآخرين من 
عباده فى ذلك واقتصر علا > علمت أنها الغاية التى لا متجاوز عنها » ولا 
مقصود دونها » وأنه عز وجل قد جمع كل نصح ودلالة وإرشاد وتنبيه 
وتأديب وتعلم وتهذيب ف هذه الوصية الواحدة » کا يليق بحكمته ور هته › 
وعلمت أن هذه الخصلة التى هى التقوى هى الجامعة لخيرى الدنيا والاخرة 
الكافية لجميع المهمات المبلغة إلى أعلى الدرجات . 

وهذا أصل لا مزيد عليه » وفيه كفاية لمن أبصر النور واهتدى وعمل 
بذلك واستغنى والله ولى المداية والتوفيق بمنَه . 


کا کک 


اله ي 
0 التقوى وصية النبى عيثُ لأمته © 
عن العرباض بن سارية قال : صلى بنا رسول الله عو الصبح فوعظنا 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون وو حلت مما القاوءب فقال قاال : را ر» ول 
الله کا مو عظة مود ع فأو صنا فقال : « أوصيكم بتقو ی الله والسمع 
والطاعة وإن كان عبدا حبشیا » فانه من يعش منکم فسیری اخحتلافا 
کثیرا . فعلیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا علا 
بالنواجذ » وإيام ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة ‏ . 
قوله : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » . 
قال ابن رجب رجه الله : فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا 
والأخحرة » أما التقوى فهى كافلة سعادة الدنيا والأخحرة لمن تمسك بها » وهى 
وصية الله للأولين وال حرين » وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيما 
سعادة الدنيا وها تنتظم مصالح العباد فى معاشهم › وبہا يستعينون على إظهار 
ديم و طاعة ا 
رضی الله عنما عن رسول الله عي قال : « اتق الله حيث ما كنت » وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بلق حسن ٠‏ . 
(۱) ا احمد )171/6« COTY‏ وات داه د )٤٥١۸۳(‏ السنة » والترمكدی )۲٣۷١(‏ 
العلم » وابن ماجة )٤١(‏ » والدارمى )٤١ » ٤٤/١(‏ المغدمة » والبغوی )٠٠١/١(‏ 
شر ح السنة وقال الترمذى : سسس صحيح » وصححه الألبانى . 
(۲) جامع العلوم والحكم )۲٤۷(‏ باختصار . 
(۳) رواه الترمذى )٠٠١١/۸(‏ البر وقال : هذا حسن صحيح › واحمد )٠١۸/١(‏ وحسنه 
الألبانى )١١٠۸(‏ صحيح الترمذى . 


E E 


وقوله عه : « حيغا كنت » أى : فى السر والعلانية > حيث يراه 
الناس وحیث لا يرونه . 


ون أن هريرة مرضي الله عنه قال : قال رسول- اله ل برا 
لأصحابه : « من يأّخذ عنى هؤلاء الكلمات فيعمل بهن › أو يعلم من يعمل 
بهن ؟ » قال أبو هريرة » قلت : أنا يا رسول الله » فأخذ بيدى وعَدٌ خمسا 
فقال : « اتق الحارم تكن أعبد الناس » وارض با قسم الله لك تكن أغنى 
الاس » وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا » وأحب للناس ما تحب لنفسك 
تكن مسلماً » ولا تكثر الضحك ؛ فان كثرة الضحك تيت القلب ۲ . 
وعن أهى أمامة قال : معت رسول لله لله نطب ف حجة الوداع 
فقال : « اتقوا الله وصلوا خمسكم » وصوموا شهر م » وأدوا زكاة أموالكم 
NS eR‏ 

وعن اى سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله عيكلُ : « أوصيك 
بعقوی الله تعالى فاإنه رأس كل شىء » وعليك بال جهاد فإنه رهبانية الإسلام ؛ 
وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القران » فإن روحك فى السماء وذكرك لى 
الأرض ٠‏ . 
(۱) رواه الترمذی (۱۸۳/۹ ۰ )۱۸٤‏ الزهد 'وقال : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من 

حدیث جعفر بن سلیمان » ورواه أحمد (۲/ )۳٠١‏ وابن ماجة )٤۲١۷(‏ الزهد بجعا 

وحسنه الألبانى وكذا فى تحقيق جامع الأصول . 
)١(‏ رواه الترمذى ٦١١١(‏ تحفة) » الصلاة وقال : هذا حديث حسن صحيح › ورره 

أحمد ( ۲٠١۱/٥‏ ) » والحاکم )4/١(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهى 


و صححهە الألبانى . 
CC)‏ رواه أحمد (AT/Y)‏ و حسنه الألباى بشاهده وهو ف الصحيحهة رقم (0°) . 


١‏ ت 


وعن أهى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : « أوصيك 
بتقو ی الله تعالى فى سر أمرك وعلانیته › و اذا أسات فأحسن › ولا تسالن 
أحدا شيا » ولا تقبض أمانة » ولا تقض بين انين “٠‏ 

وعن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « أوصيك 
بتقوى الله » والتکبیر على کل شرف . 


وکان من دعاء النبى عي : « اللهم آت نفسى تقواها » زكها أنت 
خير من زکاها › أنت ولا ومولاها ب . 


(۱) رواه أحمد )۱۸١/١(‏ وحسنه الألبانى فی صحيح الجامع رقم (١٤١أ٠)‏ . 

(۲) رواه امد )۲۳١ » ۲۲٣/۲(‏ » وابن ماجة )۲۷۷١(‏ الوصايا ء وال حا ٤٤٥/١(‏ › 
)٦‏ (۹۸/۲) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وقال 
الألبانى فى الصحيحة ١ ۷۳٠(‏ : وهو | قالا إلا أن أسامة بن زيد الليثى فيه كلام 
ا 

(۳) رواه مسلم(۱/۱۷٤)‏ بزيادة ف وله واخره « وأحمد (۳۷۱/۶) ۰ (۲۰۹/۹) بلفظ 
رب اعط نفسى تقواه . 

کے۷ ت 


O التقوى هى وصية جميع الرسل الكرام عليم الصلاة والسلام‎ O 
قال الله تعالى : م[ كذّبَث قَوْمٌ لوح المُرْسَْنَ » إذ قال لَهُمْ أحوهُمْ‎ 
] ٠١١ » ٠٠٠١ : ؤخ الا تقون 4 [ الشعراء‎ 
وقال تعالى : ظ كَذَبَثْ عاد المُرْسَليْنَ » إذ قال لَهُمْ أحوهُمْ هُود‎ 
] ١۲٤ » ۱۲٣۳ : ال تقون ) 7 الشعراء‎ 
وقال تعالى : [ كَذَّبَث تَمُود المُرْسَلبْنَ إذ قال لَهُمْ أحوهُمْ صَالح‎ 
] ١٤١ › ١٤١ : ألا تقون ) 3 الشعراء‎ 
وقال تعال : [ كذبّث قوم لوط المُرَسيْنَ إذ قال لهم أمحوهُم وط‎ 
] ٠١١ » ٠١١ : الا تقون » 7 الشعراء‎ 
كَذْبَ أصْحَابٌ ليك المُرْسَيْنَ » إذ قال لَهْمْ‎  : وقال تعالى‎ 
] ۱۷۷ » ۱۷١ : شعَيْبٌ ألا تقون ) [ الشعراء‎ 
› وقال تعالى : « وَاذْ ادى رَبك مُوْسَى أن ائت القَوْمَ الظَالِمين‎ 
] ١١ » ٠١ : قَوْمَ فرعون الا يون ) 3 الشعراء‎ 
ولا شك أن الرسل هم أزكى البشر »› وأنصح الناس لحم › فلو علموا‎ 
أن هناك خصلة للناس أنفع ههم من التقوى لا عدلوا عنها » فلما أجمعوا عايها‎ 
بان خطرها وعظم موقعها وشرفها نسأل الله أن يجعلنا من أهلها العاملين‎ 
. بها والمتعاونين عليما‎ 


۹ x 
م ج3 ج‎ 


سے ٢‏ ت 


0 التفوى وصية السلف الصاح رضى الله عنم © 


قال الحافظ ابن رجب رحه الله : ولم يزل السلف الصالح يتواصون 
بہا : کان آبو بکر رضی الله عنه يقول فى حطبته : أما بعد فإنى أوصيكم 
بتقوى الله » وأن تثنوا عليه بجا هو أهله » وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة » وتجمعوا 
الإلحاف بالمسالة » فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : 
الهم كالوا يُسَارغؤن فى الخيراتِ وَيَدغونتا رَعَباً وَرَهَباً وكالوا لتا 
حاشعین 4 [ الأنبياء : ٩١‏ ] 

ولا حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصيته » وأول ما 
قاله له : اتق الله يا عمر . 

وكتب عمر إلى ابنه عبد الله : أما بعد » فإنى أوصيك بتقوى الله 
عز وجل ؛ فانه من اتقاه وقاه » ومن أقرضه جزاه » ومن شکره زاده » 
واجعل التقوى صب عينيك » وجلاء قلبك . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل 
التى لا يقبل غيرها » ولا يرحم إلا أهلها » ولا يثيب إلا عليما » فإن الواعظين 
بها كثير » والعاملين بها قليل » جعلنا الله وإياك من المتقين . ولا ولى خحطب 
فحمد الله وأثنی عليه وقال : أوصیکم بتقوی الله عز وجل › فان تقوی الله 
عز وجل خلف من کل شىء » ولیس من تقوى الله خلف . 

وقال رجل ليونس بن عبيد : أوصنى » فقال : أوصيك بتقوى الله 
والإحسان ؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . وكتب رجل من 


= ٢ 


السلف إلى أخ له : أوصيك بتقوى الله فإنہا من أكرم ما أسررت » وأزين 
ما أظهرت » وأفضل ما اذدَتحرتَ أعاننا الله وإياك عليما » وأوجب لنا ولك 
واا . 

وقال شعبة : كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم : ألك حاجة 
فقال 5 أرضيك عا أوضي به الى ع معاد بن جل ٠:‏ اق الله جيت 
ما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » . 

وقال ابن القع رحه الله : ودع ابن عون رجلا فقال : عليك 
بتقوى الله » فإن المتقى ليست عليه وحشة . 

وقال زید بن أسلم : کان يقال : من اتقى الله أحبه الناس وإن 
کرهوا . 

وقال الثورى لابن ای ذئب : إن اتقيت الله كفاك الناس » وإن 
اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئ" . ) 


مد د # 


والحدیث تقدم خریجه ص (۱۹) . 


— ٤ 


قال الله تعالی : فإ یا نی آَم قذ اللا عَليْكُمْ لباساً بُواری سَوءاتكم 
وریشا ولباس اتقو ى ذلك خير ... 4 [ الأعراف : ۲٣‏ ] 

فبعد أن تمنن الله عز وجل على عباده بجا جعل لحم من اللباس والريش . 

واللباس ما يستر به العورات » والريش والرياش ما يتجمل به -فالأول 
ما یوارى عورات الظاهر والباطن ويتجمل به » وهو لباس التقوى . 

قال القرطبى رحمه الله : 

قوله تعالى  :‏ لباس التَقوى ذلك خير 4 بين أن التقوى خير لباس 

E 


الال ل اا ا فلب عُرياناً وان کان کاسِيا 
حير لياس المَرءِ طاعَة ريه ولا حير فمن کان لله عَاصيا 


وروى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد الجهنى قال : « لباس 
التقؤى » الحياء . 
وقال ابن عباس : « لباس التقوى » هو العمل الصا . 


و عنه اا < ال ال فى الوجه . 


. دار الدعوة الإسكندرية‎ )۷١( الفوائد‎ )١( 
. البیتان منسوبان لأ العتاهيه‎ )۲( 


— °0 


وقیل : ما علمه الله عز وجل وهدئ به . 


ومن قال إنه لبس الخشن من الثياب فإنه أقرب إلى التواضع وترك 
ت a‏ ا ۰ 


¥ 3¥ % 


. باختصار‎ )۲٦۲۱۰ ۲۱۲۰/۳( الجامع لاحکام القران‎ (٠ 


کا ت 


0 التقوی هى أفضل زاد يتزود به العبد : O‏ 


قال الله ا  :‏ ئروا فإن حير الرَادِ انى 
وَانقَون 7 أؤلى اللاب [ البقرة : ٠۹۷‏ ] 


قال ابن کیر رحه الله : 
وقوله : ل قإن حير الاد التفوّى ‏ لا أمرهم بالزاد للسفر عن 
الدنيا » أرشدهم إلى زاد الآخرة » وهو استصحاب التقوی إلیہا » کا قال 
تعالى i a a‏ 
ی هنا اشع ال عطاه اردان ف قو : ( إن حير الاد التقوّى ( 
یعنی زاد الأ © 


وقال الزخشرى رحه الله : أى اجعلوا زادك إلى الآحرة اتقاء 
القبائح » فان خير الزاد اتقاؤها . وقيل : كان أهل امن لا يتزودون ويقولون 
رکو راان ا یت 3 اا بای رار 8 جل انا 
فنزلت فمم » ومعناه : وتزودوا واتقوا الاستطعام وإبرام“ الناس والتثقيل 
عليہم فان خير الزاد لتقو : $ واتقون 4 : وخافوا عقامی ‏ يا أؤلى 
اللاب ) يعنى : أن قضية الب تقوى الله » ومن م يتقه من الألباء فكانه 
Te‏ 

. تفسير القران العظم (۲۳۹/۱) - دار المعرفة‎ )١( 


(۲) أى إملاهم وإضجارهم . 
)۳٣(‏ الكشاف )۲٤٤/١(‏ س الريان . 


a کا‎ 


0 أهل التقوى هم أولياء الله عز وجل وهم أكرم الناس © 


قال الله تعالى  :‏ ألا إن أوْلياءَ الله ا حوف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُوْنَ 
الذِيْنَ اموا وكالوا ون .. 4 يونس : ٠۲‏ ] وقال تعالى : ل والله لى 
المُّقين ‏ ر الجائية : ٠١‏ ] وقال عز وجل مبينا أنه لا يستحق الولاية إلا أهل 
هذه المنزلة العلية والرتبة السنية فقال عز وجل : ل إن ولاو إلا المُقَونَ 
ولْكنٌ أكتَرهُم لا يَعْلمُون ‏ ر الأنفال : ٠١‏ ] . 
وجعل الله عز وجل التقوى هى ميزان الحق الذى يوزن به الناس » 
لا ميزان الحسب والنسب والمال والشهرة » فقال عز وجل : ل إن اكرَمَكم 
عند الله فاكم ر الحجرات : ٠١‏ ] . 
وهذا الميزان كذلك هو ميزان النبى عله . 
عن اى هريرة رضى الله عنه قال : « سثل رسول الله ع من أكرم الناس ؟ 
قال : أتقاهم لله .. ۾ . 
قال الشنقيطى رحه الله : إن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا 
بغيره من الانتساب إلى القبائل » ولقد صدق من قال : 
مذ رفح الإسْلام سَلْمَان فارس وقد وضع الكفر الشربُف أبا لب 
وقد ذکروا أن سلمان رضی الله عنه کان يقول : 
ان الا ل اتل ل إذا افخروا بقيس أو ميم 


)١(‏ رواه البخاری )41۷/7( أحاديث الأنبياء 


کا س 


فا کرم الناس وافضلهم انقاهہ لله » 5 کرم e‏ 2سا ع xa‏ 
ولو کان رفيع:النسب ' . 


. باختصار وتصرف‎ )1۳٠/۷( أضواء البيان‎ )١( 


E 


0 ولشرف التقوى أمر الله عز وجل المسلمين 0© 
بالتعاون علا ونہاهم عن التعاون على ما يخالفها 
قال الله تعالى : « وتعاووا على الب وَالتَقوى ولا عَاووا عَلى 
الإم وَالعُذوان # ر للائدة : ٠‏ ]. 
لالظ دا 
قال الماوردى : ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى لله ؛ 
لأن فى التقوى رضا الله تعالى » وف البر رضا الناس » ومن جمع بين رضا الله 
تعاٰی و رضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته . 
وقال ابن خويذ منداد فى أحكامه : والتعاون على البر والتقوى يكون 
بوجوه » فواجب على العام أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم » ويعينهم الغنى 
س س سس AS‏ 
ماله والشجاع بشجاعته فى سبيل الله » وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد 
الواحدة قال رسول الله عي : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتم 
أدناهم » وهم يد على من سواهم ) . 
وف « الإكليل » استدل المالكية بالاية على بطلان إجارة الاإنسان نفسه 
لحمل خمر ونحوه » وبيع العنب لعاصره خمرا » والسلاح لمن يعصى به وأشباه 
(۲( 


ذلك انتہی وهو متجه 


(@ کا لأحكام القران )۲١٤٤/٣(‏ والحديث رواه أبو داود )٠١١۷(‏ الديات » وابن 
ماجة (۲۹۸۳) الحدود وصححه الألبانى . 


(۲) محاپىن التأويل )٠٠/١(‏ بتصرف . 


وقال ابن الق رهه الله : 

وقد اشتملت هذه الاية على جميع مصالح العباد فى معاشهم ومعادهم 
E SS DV‏ 
e E‏ 
عليه فڍہا أن کون اجتاعه بہم وصحبته همم متعاونا على مرضاة الله وطاعته ٠‏ 
التى هى غاية العبد وفلاحه » ولا سعادة له إلا بها » وهى البر والتقوى › 
اللذان هما جماع الدين كله" . 


١ 

8 
ن 
2 


. )١١( الرسالة التبوكية‎ )١( 


| E 


0 كيف تتقى الله عز وجل 1 

هذا باب لا يدخحل فيه إلا النفوس الفاضلة الشريفة الأبية » التى لا 
تقنع بالدون » ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبون . 

فبعد أن بينا شرف التقوى وتشوقت النفوس إليها فقد يقول قائل : 
بالله عليك كيف أحوز هذه الجوهرة النفيسة وأصل إلى هذه المرتبة الشريفة › 
فإن المؤمن إذا رُغْبَ ف الخير رَغِبَ » وإذا حو من الشر هرب » ولا 
حير فيمن إذا زجر لا ينزجر › وإذا أمر لا يأتمر . 

قال الغزالى رحمه الله : « إنما الفضيلة ف أمر هذه النفس أن تقوم عليما 
بقوة العزم فتمنعها عن كل معصية » وتصونها عن كل فضول › فإذا فعلت 
ذلك كنت قد اتقيت الله تعالى فى عينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك 
وفرجك وجيع أركانك » وألجمتها بلجام التقوى ٠»‏ وهذا الباب شرح 
يطول » وأما الذی لا بد منه ههنا فأن نقول : من أراد أن يتقى الله فليراع 
الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول : وهى العين والأذن واللسان والقلب 
والبطن » فيحرص عليما بالصيانة ها عن كل ما يخاف منه ضررا ف أمر الدين 
من معصية وحرام وفضول وإسراف من حلال » وإذا حصل صيانة هذه 
الأعضاء فمرجو أن يكف سائر أركانه » ويكون قد قام بالتقوى ال جامعة 
بجمیع بدنه لله تعاٰی 4 

فإن قلت : كيف لى أن أصون الأعضاء الخمسة عن معصية الله عز 


. باختصار‎ )۷۷/۷١( مناهج العابدين‎ )١( 


E E E 


وجل ؟ وكيف أقيدها بطاعة الله » فإن هذا ل السوال وغاية الآمال 

والسبب:الموصل إلى رحة الكبير المتعال ؟ قلت : سوف أجمع لل ر 

السطور ما يبين لى ولك الطريق › والله ولى التوفيق » وألخص ذلك ف خمسة 

أمور : 

١‏ - مبة الله عز وجل تغلب على قلب العبد يدع ها كل حبوب ويضحى 
فی سبیلها بکل مرغوب . 

۲ - أن تستشعر فى قلبك مراقبة الله عز وجل وتستحى منه حق الياء . 

۳ - أن تعلم ما فى سبيل المعاصى والآثام من الشرور والآلام . 

. أن تتعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك‎ - ٤ 

٥ه‏ - أن تدرس مكائد الشيطان ومصائده » وأن تحذر من وساوسه 


ودسائسه . 


٭+ ٭ ب 


ا 


١‏ - محبة الله عر وجل 


قال ابن القم رحه الله : « فالحبة شجرة فى القلب » عروقها الذل 
للمحبوب وساقها معرفه » وأغصًانا حشیته » وورقها ا-اياء منه » ورتا 
طاعته » ومادتما التى تسقيها ذكره » فمتى خلا لحب عن شىء من ذلك 
کان ناقصاً ۲ . 

وقال ابن رجب رحه الله : « وعبة الله سبحانه وتعالى على درجتين : 
إحداهما : فرض لازم » وهى أن يحب الله سبحانه محبة توجب له محبة ما 
فرضه الله عليه » وبغض ما حرمه عليه » ومحبة لرسوله المبلغ عنه أمره ويه › 
وتقديم محبته على النفوس والأهلين والرضا با بلغه عن الله من الدين » وتلقى 
ذلك بالرضى والتسلم » وعبة الأنبياء والرسل والتبعين لمم بإحسان جلة 
وعموما لله عز وجل » وبغض الكفار والفجار جملة وعموما لله عز وجل 
وهذا القدر لا بد منه فى تام الإييان الواجب » ومن أتحل بشىء منه فقد 
نقص من إيانه الواجب بحسب ذلك » قال الله عز وجل : فلا وَرَبّك 
لا ييئون حى يُحَكُمُولك ما هجر يهم ثم لا تجذوا غى الهم حرجا 
مما ّت وَيْسَلْمُوا سما ) [ الساء : ٠‏ ] وكذلك ينقص من عبته 
الواجبة بحسب ما أخحل به من ذلك » فإن الحبة الواجبة تقتضى فعل الواجبات 
وترك الحرمات » . 


الدرجة الثانية : درجة السابقين المقربين » وهى أن ترتقى الحبة إلى 


. دار الصفا‎ - )٤۰۹( روضة الحبين‎ )١( 


— ٣٤ س‎ 


محبة ما يحبه من نوافل الطاعات » وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات › 
وإلى الرضا با يقدره ويقضيه مما يولم النفوس من المصائب » وهذا فضل 
مستحب مندوب إليه وفى صخيح البخارى عن أبى هريرة عن النبى عي 
قال : یقول الله عز وجلل : من عادی لی ولیاً فقد آذنته با حرب › وما 
تقرب إلى عبدى بشىء أحبٌ إلى ما افترضت عليه ء ولا يزال عبدى 
يقرب إلى بالنوافل حعى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » 
وبصره الذی ییصر به › ویدہ التی ییطش ہا › ورجله التی شی بہا» 
ولئن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا 
فاعله ترددى عن قيض نفس عبدى المؤمن » يكره اموت وأنا أكره 
مىساءته »° . 

قال ابن الق رحه الله : « ولو لم يكن فى الحبة إلا أنها تنجى عبه 
من عذابه » لکان ینبغی للعبد آن لا يتعوض عنہا بشىء أبدا . وسئل بعض 
العلماء أن تجد فى القرآن إن ابيب لا يعذب حبيبه فقال : فى قوله تعالى : 
وَقالتِ يهود والثصارّى خن أبتاءُ الله وَأجبّاوه فل فلم عدبم 
بڈئوبكم ي“ المائدة : ١۸‏ ] . 
0 الأسباب الجالبة للمحبة : 
١‏ - قراءة القران بالتدبر والتفهم لمعانيه . 
۲ - التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض 


رواه البخاری )۳٤١/۱١(‏ الرقاق وان نعم فى الحلية )٤/١(‏ > وانظر طرق الحدیث 
فى الصحيحة رقم )١١٤١(‏ . 


(۲) روضة الحبين )4١١(‏ . 


۳ - دوام ذكره بالقلب واللسان . 
٤‏ - إيثار ابه على حابك عند غلبات اهوى . 
ه - مطالعة ائه وصفاته » ومشاهدتها » والتقلب فى رياض معانيها . 
- تذكر نعمه وإحسانه وبره على العبد ء فإن القلوب جبلت على عبة 
من أحسن إليها وبغض من أساء إليما . 
۷ - الخلوة به وقت النزول الإلهى والإذن العام » عند قوله عز وجل : هل 
من سائل .. هل من تائب .. هل من مبتغفر . 
۸ - محالسة الحبين الصادقين » والتقاط أطايب ترات كلامهم . 
٩‏ - مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشهوات والشبات . 
٠١‏ - التفكر فى مصنوعاته الدالة على كاله » فإن القلوب مفطورة على عبة 
الكمال » وكان السلف يفضلون التفكر على عبادة البدن . 
١‏ - تذكر ما ورد فى الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم وزيار تيم 
له واجتاعهم يوم المزيد . 

ولا شك ف أن الاشتغال بهذه الأسباب ال جالبة للمحبة ما يشغل القلب 
بطاعة الله وييعده عن معصيته »ر ثم إذا كملت الحبة فإن المحب لا يعصى 


حبوبه کا قیل : 
عص الإلة وات زعم حب هذا لْعَنْرى فى القياس شنيعُ 


و كان حبك صادقاً لأطعتة ‏ إن المُحِبْ لمن يجب مُطيع 
وإذا فح للعبد هذا الباب الشريف » ودحل هذا القصر المنيف » فإنه 
تحبب إليه الطاعات ويجد فيها منتهى راحته وسعادته » قال النبى : 


(۱) حدیث النزول رواه البخاری )٤٦٤/۱۳(‏ التوحید› ومسلم (۳۸/۹ ۰ء ۳۹) 
والترمذى )۳١٠/٠١(‏ الدعوات » وأبو داود )١١١١(‏ الصلاة . 


E 


« وجعلت رة عينى فى الصلاة "٠‏ وكان يصلى حتى ترم ساقاه وتشقق 
قدماه , فيقال له فى ذلك فقول يله : «أفلا أكون عداً 
شكورأاً *'فمحبة الله عز وجل من أعظم أسباب التقوى » کا قال القائل : 
ركن ربك ذا حب عليه إن امجن للأخاب حذام 

فإن المحب يسر بخدمة بوبه وطاعته » ولا تطاوعه نفسه على مَعصيته 
کا قال بعض الصالحين : إنى لا أحسن أن أعصى الله . أى أن جوارحه لا 
ان م ف اة > محبتبا للطاعات » وبغضها للمعاصی »› کا نصحت 
١ : E Ka e‏ تعودوا حب الله وطاعته » 
فان المتقين الفت جوارحهم الطاعة فاستوحشت من غيرها › فاذا آمرهہ 
ا لملعون بمعصية » مرت المعصية بهم محتشمة فهم ها منكرون » . 


فنسال الله الغنى الكرم أن يمن علينا بمحبته مء أن يه فقنا لأسباب فضله 


۾ . هجي . 
ت 


(۱) رواه أحمد (۱۲۸/۳) والنساى )٦۱/۷(‏ عشرة النساء » والحاکم )١١١/۲(‏ النكاح 
وصححه على شرط ملم ووافقه الذهبى وصححه الألبانى فى الصحيحة رقم 
(۸°۹() . 

(۲) رواه البخارى )١٤/۳(‏ التجد موصولاً عن المغيرة وبعناه معلقاً عن عائشة » وابن 
ماجه (1£14) . 


ا 


۲ - ونما يعين على تقوى الله عز وجل أن يدرب العبد نفسه 
فل ال وات يندتر 31# غر رجل اة اداي 
عند ذلك من المعصية » وججتهد فى الطاعة › 


قال الله تعالى : 8 وهو مَعَكُمْ يتما كنم واللّه بمّا ئغمَلُون بصيْرّ ) 
3 الحديد : ٤‏ ] 
قال ابن کثیر ره الله : اى رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث 
كنع » وأین كنع » من بر أو بحر » فى ليل أو نهار » فى البيوت أو فى القفار » 
الجميع فى علمه على السواء » وتحت بصره ومعه » فيسمع كلامكم » ويرى 
مکانکم » ویعلم سر کم ونجوام ' . 
وقال تعالى  :‏ ألا إِلْهُمْ ئون صذورَهَمْ يفوا من ألا جيْنَ 
يشون ابم بعلم ما يرون وما يُغإئون إل عَم بات الصذور ) 
[ هود : ١‏ ] . 
قال الشنقيطى رحه الله : 
يبين الله تعالى فى هذه الآية الكرية أنه لا يخفى عليه شىء › وأن السر 
كالعلائية عنده » فهو عالم بما تنطوى عليه الضمائر وما يعلن وما يسر › 
والآيات المبينة هذا كثيرة جداً » كقوله تعاى : ظ وقد حلا الإلسَان 
للم ما وموس يه فة وحن أرب إِلِهِ من حَبْل الوَريد Ç‏ [ ف ٠١:‏ ] 
وقوله جل وعلا  :‏ وَاغْلَمُوا أن الل يَعْلّمْ ما فى ألْفيِكمْ فاخذَروه 4 


. )۳٠٠٤/٤( تفسير القران العظم‎ )١( 


— A 


ر ابقرة : ٠٠١‏ ] وقوله  :‏ فصن عَلَيَهمْ بعلم وما کنا غائبین .4 
الأعراف : ۷ ] وقوله : ¥ وما ئکؤن فی شان وما نلوا منه من فَرَآنٍ وَل 
تغمَلُون من عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهدا اذ فيْضُون فيه > وما يغرب عن 
رَبك من لقال ذَرَةٍ فى الأّرزض ولا فى السّماء & الآية [ يونس : ٠١‏ ] 
ولا تقلب ورقة من المصحف الكري إلا وجدت فيا اية بهذا المعنى . 


م قال حت عنوان « تنبیه هام » : 


علم أن لل تارك وتمال ما أترل من السماء إلى الأرض واعطا اكير 
ولا زاجرا أعظم ما تضمتته هذه الآيات الكريمة وأمثا لها ف القران » من أنه 
تعالی عام بکل ما يعمله خلقه » رقیب علیہم ٠‏ لیس بغائب عما يفعلون » 
وضرب العلماء هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس 
فقالوا : لو فرضنا أن ملکاً ّالا لار جال اکا للدماء » شديد البطش 
والنكال على من انتہك حرمته ظلما » وسَيافةُ قام على رأسه » والنطع مبسوط 
للقتل » والسيف يقطر دما » وحول هذا املك الذى هذه صفته جواريه 
وأزواجه وبناته » فهل ترى أن أحداً من الحاضرين يتم بريبة أو حرام يناله 
من بنات ذلك الملك وأزواجه » وهو ينظر إليه » عالم بأنه مطلمٌ عليه ؟ لا 
وكلا »> بك جميع الحاضرين يكونون خائفين » وجلة قلوبهم » خاشعة 
عيونهم » ساكنة جوارحهم » خوفا من بطش ذلك الملك . 

٠‏ ولا شك وله امحل الأعلى » أن رب السماوات والأرض جل وعلا 
أشد علما » وأعظم مراقبة » وأشد بطشا » وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك 
الك » واه فى أرضه محارمه » فاذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل 
وعلا لیس بغائب عنه » وآنه مطلع عل ES‏ 


پک ت 


قلبه » وخشى الله تعالى » وأحسن عمله لله جل وعلا . 
١‏ وقد دلت الأحاديث الشريفة على ما دلت عليه هذه الآيات الكريات 

عن ابن مسعود رضی الله عنه : قال رسول الله ع : « استحيوا 
من الله حق الياء » من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما 
وعى » وليحفظ البطن وما حوى » وليذكر الموت والبلا» ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الياة الدنيا » فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء » . 

قال المناوى فى الفيض : و استحيوا من الله حق الحياء ٠‏ بترك 
فعندها تطهر الأخحلاق » وتشرق أنوار الأسماء فى صدر العبد » ويقرر علمه 
بالله فیعیش غنياً بالله ما عاش . 

قال البيضاوى : ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه » بل أن بحفظ 
نفسه بجمیع جوارحه عما لا يرضاه من فعل وقول . 

وقال سفيان بن عيينة : الحياء أحف التقوى » ولا يخاف العبد حتى 
يستحى » وهل دخل أهل التقوى ف التقوى إلا من الحياء . 

« من استحيا من الله حت الحياء فليحفظ الرس » أى : رأسه « وما 
وعى ٠‏ : ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة » حتى لا يستعملها إلا فيما 


(۱) أضراء البيان : (4/۳“ ۰( . 
(۲) رواه الترمذی ( ۲۸۱/۹) القيامة » والحاکم )۳۲۳/٤(‏ الرقاق وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى › و حسنه الألبانى . 


E 


يحل « وليحفظ البطن وما حوى ٠‏ أى : وما جمعه الجوف باتصاله به من 
القلب والفرج:واليدين والرجلن ء قإن هذه الأعضاء متضلة بالجوف فلا 
يستعمل منها شيعا فى معصية الله » فان الله ناظر فى الأحوال كلها إلى العبد 
لا یواریه شىء ' 

وعن أسامة بن شريك رضى الله عنه عن رسول الله عر قال : 
و ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت م . 

وعن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « لأعلمن 
أقواماً من أمتى يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء 
فيجعلها الله هباءُ منثوراً » أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم » ويأخذون 
من اللیل ک)ا تأخذون » ولکنہم قوم إذا خلوا محارم الله انتبكوها ه . 

وعن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله .: , ثلاث 
مهلکاتٌ وثلاث منجیاتٌ » فقال : ثلاث مهلکات : شح مطاعٌ »› وهوی 
مبع » وإعجاب المرء بنفسه » وثلاث منجيات : خشية الله فى السر 
والعلانية » والقصد ف الفقر والغنى » والعدل فى الغضب والرضا » . 


(۱) فيض القدیر )٤۸۸/۱(‏ . 

(۲) رواه ابن حبان فى روضة العقلاء : )١۳ - ١١(‏ » والضياء فى الختارة )٤٤۹/۱(‏ 
قال الألبانى : والإسناد ضعيف قال : ثم وجدت للحديث شاهدا مرسلا فى (جامع 
ابن وهب) (ص )٦٩‏ فالحدیث به حسن اة الصخه ةةة 

(۳) رواه ابن ماجه )٠٠٤٠١(‏ الزهد أوصححه الألبانى فى الصحيحه رقم (ه٠٠)‏ . 

)٤(‏ رواه البزار رقم )۸٠(‏ » والعقيلى (ص )٠٠۲‏ وأبو بكر الدينورى فى «الجالسة وجواهر 
العلم والسیاق له وأبو نعم (۳۲۳/۲) وله طرق هو بمجموعها حسن » باختقار من 
الصحيحة )۱۸٠١۲(‏ . 


کے 


قال المناوى : « قدم السر لأن تقوى الله فيه أعلى درجة من العلن 
لما حخاف من شوب رؤية الناس » وهذه درجة المراقبة » وخحشيته فيهما تمنع 
من ارتکاب کل منہى » وتحثه على فعل كل مأمور » فإن حصل للعبد غفلة 
عن ملاحظة خوفه وتقواه فارتكب خالفة مولاه لجا إلى التوبة ثم داوم 
الخشية » . 

وسئل النبى عي عن الإحسان فى الحديث المسمى بأم السنة فقال 
ا : « أن تعبد الله كأنك تراه فان ۾ تڪن تراه فانه يراك 6 . 

قال النووى رحه الله «٠:‏ هذا من جوامع الكلم التى اوتا عله › 
لأنا لو قدرنا أن أحدا قام فى عبادة وهو يعاين ربه سبخانه وتعالى » لم يترك 
شيعا ما يقدر عليه من الخضوع والفشوع وحسن السمت واجتاعه بظاهره 
وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أى به » فقال علي : 
اعبد الله فى جميع أحوالك كعبادتك فى حال العيان » فإن التتمم المذكور 
فى حال العيان إنغا كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى عليه » فلا 
يقدم العبد على تقصير فى هذا الحال للاطلاع عليه » وهذا المعنى موجود 
مح عدم رؤية العبد » فينبغى أن يعمل بمقتضاه » فمقصود الكلام الحث على 
الإحلاص فى العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى فى إتمام الخشوع 
والخضوع وغير ذلك » وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون 
ذلك مانعاً من تلبسه بشىء من النقائص احتراماً هم واستحياءٌ منم » فكيف 
ممن لا يزال الله مطلعا عليه ف سره وعلانیته' ° . 
)۱( فيض القدیر (۳۰۷/۳) . 
(۲) رواه البخاری )١٠١/١(‏ الإعان » مسلم ٠١۸ ٠ ٠١١۷/١(‏ الإيان والترمذى 

. السنة » والنسانى (4۷/۸) الإيان‎ )٤1۷٠( الإيان » وأبو داود‎ )۷۸ »۷۷/٠١( 


(۳) شرح النووی على صحیح مسلم (٠١۸ ۰» ۱١۷/۱(‏ . 
E٣‏ س 


وقاں ابن رجب رحه الله : 

يشير إلى أن العبد يعبد الله تعانى على هذة الصفة وهو استحضار قربه » 
وا دی کا يراه » وذلك يوجب الخشية واليبة والتعظم » کا جاء 
فى رواية أهى هريرة : « أن تخشى الله كأنك تراه ٠‏ ویو جب اتا النصح 
فى العبادة وبذل الجهد فى تحسينا وإتمامها وإكا ها » وقد وصى النبى عة 
جماعة من الصحابة بهذه الوصية . 

وقوله عي : « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قيل : إنه تعليل للأول ؛ 
فإن العبد إذا أمر براقبة الله تعالى فى العبادة واستحضار قربه من عبده حتى 
كان العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه » فيستعين على ذلك بإ يانه بان الله 
يراه ویطلع على سره وعلانیته وباطنه وظاهره » ولا بخفی عليه شیء من آمره 
فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثانى » وهو دوام التحقق 
بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعیته حتی کأنه يراه » وقیل : بل هو 
إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه 
ویطلع عليه فلیستحی من نظره إليه » کا قال بعض العارفين : اتق الله أن 
يكون أهون الناظرين إليك » وقال بعضهم : خف الله على قدر قدرته 
عليك » واستحى من الله على قدر قربه منك . 

وصفوة الكلام أن يقال ما يعين على التقوى التدرب على مراقبة الله 
عز وجل وإحساس القلب بقربه واطلاعه » فيستحى العبد عند ذلك من 
المعصية ويبذل جهده ف أداء الطاعة على أحسن وجوهها » وهذه بعض الأآثار 
فى تقرير هذا المعنى : 


(۱) جامع العلوم (۳۲ » )۳۲٤‏ باحتصار 


0 ج 


ذکر عن أعراهی قال : حرجت فى بعض ليالى الظلم فإذا أنا ججارية 
کانہا عَلَمٌ ء“ فأردتا عن نفسها فقالت : ويلك أما كان لك زاجرٌ من 
عقل إذا لم يكن لك ناو من دين ؟ فقلت : إنه والله ما يرانا إلا الكواكب › 
قالت : فاین مکو کہا . 

وسل الجنيد بم يستعان على غض البصر ؟ قال : بعلمك أن نظر الله 
إليك أسبق إلى ما تنظره . 

وقال الحارث الحاسبى : المراقبة علم القلب بقرب الرب . 

وکان الامام أحمد ينشد : 
ذا ما لوت الذُهْر وما فلا تقل كَلَوْتُ وَلن قل عَلى ريب 
وا ل اله ل اة E TE CET‏ 


#% % $ 


٤)) 


٣‏ - وما يعين على التقوى معرفة ما فى سبيل الخرام من 
امغاسد والالام 


فليس فى الدنيا والآأخحرة شر وداءٌ إلا وسببه الذنوب والمعاصى » قال 
ابن الق رحه الله : « فما الذى أخرج الاأبوين من ال جنة دار اللذة والنعم 
والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب . 

وما الذى أخرج إبليس من ملكوت السماء » وطرده ولعنه ومسخ 
ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها › وباطنه أقبح من صورته 
وأشنع وبل بالقرب بعداً » وبالرحمة لعنة » وبالجنة نارأ تلظى » فهان 
على الله غاية الموان » وسقط من عينه غاية. السقوط » فصار فَوّادا لكل فاسق 
وكرت رقي لبه الاد بعد طك اا والسيادة » فعياذا بك اللهم 
من مخالفة أمرك » وارتكاب نهيك . 

وما الذى أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس 
الجبال . وما الذى سلط الرجج العقم على قوم عاد حتى ألقتہم موتى على سطح 
الأرض كأنهم أعجاز نخ خاوية »> ودمرت ما مرت عليه من ديارهم 
وحروثهم » وما الذى أرسل على قوم نود الصيحة حتى قطعت لوبهم فى 
أجوافهم وماتوا عن اخحرهم ؟ وما الذى رفع قرى اللوطية حتى ”معت 
اللائكة نبيح كلابهم ثم قلبها علهم » فجعل عاليها سافلها » ثم أتبعهم حجارة 
من سجيل » فجمع عليهم من العقوبة مالم تجمعه على أمة غيرهم » ولإأخوانيم 
أمثا لما وما هى من الظالمين ببعيد » وما الذى أرسل على قوم شعيب سحاب 


العذاب كالظلل » فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نار تلظى ؟ وما الذى 
أغرق فرعون وفومه ف البحر 4 م نقلت أرواحهم اى جهنم 4 فالا جساد 
للغرق » والأرواح للحرق » وما الذى أهلك القرون من بعد نوح ودمرها 


)1( 
تدمیرا» 


ثم ذكر رحه الله اثار الذنوب والمعاصى فلتراجع فإنها مفيدة جدا 
ف الزجر عن معصية الله والمباعدة عنها » وهى التقوى المقصودة والدرة 
المفقودة » نسأل الله السلامة » ونعوذ به من الحسرة والندامة » فحقيق بكل 
عاقل أن لا يسلك طريقا حتى يعلم سلامتما وافاتما » وما توصل إليه من 
سلامة أو عطب » ولا شك أن سبيل المعاصى فيه .من التعرض للعذاب 
العاجل والأ جل وضيق الصدر والرزق وبغض الخلق وحق الب ركة فهى كطعام 
لذيذ مسموم يتمتع به لحظات وتبقى الامه فى الحياة وبعد الممات )ا قال 


القائل : 
تفنی اللذاذة ممن تال لذتها من الحرام وی الإثم والعارً 
بى عَوَاقبُ سوءِ من معَبّہا ‏ لا حير فى لذو مِن بعدِهَا انار 


ډډ ج 


. دار عمر بن الخطاب‎ ) ٤۳ » ٤۲ ( الحواب الکافی باخحتصار‎ )١( 


کا ي 


٤‏ - وما يعين على التةوى أن تتعلم كيف تغالب هواك 


وتطيع مولاك 


قال الشيخ مصطفى السباعى رحه الله : « إذا همت نفسك بالمعصية 
فذ رها بالله » فاذا لم ترجع فذكرها بأخلاق الرجال » فاإذا لم ترجع فذکرها 
بالفضيحة إذا علم بها الناس » فإإذا لم ترجع فاعلم أنك تلك الساعة انقلبت 
إلى حیوان ٠١‏ 

وقال ابن القم رحه الله : « وملاك الأمر كله الرغبة ف الله وإرادة 
وجهه والتقرب إليه بأنواع الوسائل والشوق إلى الوصول إليه » وإلى لقائه ٠»‏ 
فإن لم يكن للعبد همة على ذلك فالرغبة فى الجنة ونعيمها وما أعد الله فيا 
لأوليائه » فإن لم تكن له هة عالية تطالبه بذلك » فخشية النار وما أعد الله 
فيها لمن عصاه » فإن لم تطاوعه نفسه لشىء من ذلك › فليعلم أنه خلق 
للجحم لا للتعم » ولا يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه . 

فلم يجعل الله طريقا إلى الجنة غير مخالفته » ولم ججعل للنار طريقاً غير 
متابعته » قال الله تعالى : كما من ّى وَآثر الحَياةَ اللا قُإن الْجَجيم 
هی المَأؤى وما من حاف مام رَه وَلهى التّفنَ عن الهُرّى فإ الجن 
ھی المَاأوّى 4 [ النازعات : ۳۷ - ٤١‏ ] 


وقال تعالى : 8 ولمن حاف مَقَاتم رَه جتان [ الرحمن : ٠١‏ ] قيل : 


)١(‏ علمتنى الحياة (۳۲) نقلا عن عامش رسالة المسترشدين للمحاسبى )١٦١(‏ بتحقيق 
وتعليق عبد الفتاح أبو غدة . 


هو العبد يهوى المعصية فيذ كر مقام ربه عليه فى الدنيا ومقامه بين يديه ف 
الأخحرة فیتر ها لله . 

وقد أخبر الله عز وجل أن اتباع الهوى يضل عن سبيله فقال الله 
تعالى : ل يا داو إلا جعلناك حلِفةَ فى الأزض فاخكم بين الاس بالق 
ولا بع الهوّى فيْضلّك عن سيل الله 4 . [ ص : ۲٣‏ ] 

وقد حکم الله تعالی لتابع هواه بغير هدى من الله أنه أظلم الظالمين 
قال الله عز وجل : ل إن لم جوا لك فاغلم ألما يون ارا 
ومن أضَل ممن الب هَوَاهُ بغير هُدى من الله إن الله لا يَهْدى القَومَ 
الظَالمين 4 القصص : ٠١‏ ] 

وجعل سبحانه المَبعَ قسمين لا ثالث هما : إما ما جاء به الرسول 
عه وإما الموى : فمن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع الآخر»". 

وقال ابن الجوزى رحه الله : « الحذرَ الحذرَ من المعاصى فانها سيئة 
العواقب » والحذر من الذنوب خصوصا ذنوب الخلوات » فإن المبارزة لله 
تعالى تسقط العبد من عينه سبحانه » ولا ينال لذة المعاصى إلا دام الغفلة › 
فأما المرمن اليقظان فإنه لا يلعذ با » لأنه عند التذاذه يقف بإزائه علمه 
بتحريها » وحذره من عقوبتہا » فان قویت معرفته ری بعین علمه قرب 
الناهى - وهو الله - فيتنغص عيشه فى حال العذاذه » فان غلبه سكر الهوى 
كان الةلب متنغصا بهذه المراقبات » وإن كان الطبع فى شهوته فما هى إلا 
لحظة ثم حرى دائم وندم ملازم وبكاءٌ متواصل وأسف على ما كان مع طول 
)١(‏ روضة الحبين ))٠۲ - )۰١(‏ باخحتصار . 


. )٤١٤( السابق‎ )۲( 
N 


الزمان » حتى لو تيقن العفو وقف بازائه حذر العتاب . 
فاف للذنوب ! ما أقبح اثارها ؟ وأسواً أخبارها ؟ ولا كانت شهوة 
لا تنال إلا بمقدار قوة الغفلة . 


وقال ابن القے ر هه الله : « واعلم أن الصبر عن الشهوة أسهل من 
الضر :غل عا ترجه الشهرة» كان الشهوة إما أن تورجب ألا وغقونة ‏ واا 
أن تقطع لذة أكمل منها » وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة » وإما 
أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه »> وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير 
من ذهابه » وإما أن تضع قدرا قيامه خير من وضعه » وإما أن تسلب نعمة 
بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة ب . 
وخحلاصة هذا الفصل ان للناس فى ترك المعاصى والتورع عنها دوافع 
متعدده : 
# منهم من يدفعه عن المعصية محبة الله عز وجل وإجلاله أن بخالف امره 
ویرتکب نيه کا قال بعضهم : وددت آن جلدی قرض بالمقارض وأن هولاء 


# ومن الناس من يدفعه عن المعصية الرغبة فى دار القرار وما فيا من 
. ة ا , : . : 
فى الأخرة إلا أن يتوب ب" . 
)١(‏ صد الخاطر )١۱۲۹(‏ بتصرف . 
(۲) الفوائد (۱۸۲- ۱۸۳) دار الدعوة . 
(۳) رواه مسلم (OVr/T)‏ الأشربة بذا اللفظ . والبخارى ر(. (r./\‏ الأشربة ۾ مالاك 
ف الموطا (A1/۲)‏ الأشربة > وآبو داود )۳٣۹۲(‏ الاخرة والترمذی )٤۸/۸(‏ 


الأشربة والنساى )۳۱۸/۸ ( الأشربة 


E 


فاتمتع با حرام ف دار الفناء ست للحرمان من النعم لمق ف دار 
صام عنما ليوم فطره من الدنيا إذا لقى الله عز وجل » قال بعضهم : 

انت فی دار شات اهن لشتاتك 

وَاجِعّل الدتيّا کینوم کل اك 

وَاجِعَّل الفطر عند الله فى يوم وفايتك 

قال الخطابى : معناه لم يدخل الجنة » لأن الخمر من شراب أهل الجنة 
[ جامع الأصول : ۹/٥‏ ] . 

وقال النووى : معناه أنه يحرم شربها فى الجنة وإن دخلها فاإنها من 
فاحر شراب الحنة فيمنعها هذا العاصى بشربها فى الدنيا » قيل : إنه ينسى 
شھوتہا لان الجن فیہا کل ما یشتہی › وقیل : لا یشتہیہا وإن ذکرها ویکون 
هذا نقص نعم فى حقه تييزا بينه وبين تارك شربها - النووى على صحيح 
مسلم [ ۱۷۳/۱۳ ] . 

# ومنهم من يت ركها خوفاً من النار واتقاء غضب الجبار . قال بعضهم : 

إذا ما هَمَمْتا صْدَنًا وازع التقى ٠‏ فولى على اغقابه الهم ححاميئا 
لا كير فمن لا يراقبٌ ربه عند الهُوّى وَيَحافةُ إيمّانا 
ر ا و ا ا ا ls‏ 
حْجْب ای سبل اوی فأو الى يخشى إا وَافى المَعَادَ . هَوانا 


ُ/ ر 
⁄ 


قال بعضهم : 
ما إن دَعَانى الهوى لفاحشة إلا تهافى الحَيَاءُ .والكَرَمْ 
فلا إلى فاجش مَدَذْتُ يى ولا مشت بى ية فَدَمْ 
# ومنہم من يترك المعصية لا يعقها من شرور ومصائب والام ‏ قال 
بعصهم ٠‏ 
كم مِنْ مَعَاص ال مهن لذ وماك فخلاهَا وَذَاق الذّوَاهيًا 
تضرم لَذاتُ المْعَاصِى وئَنقض مى تَبَاعَاتُ المعَاصِى كنا هيا 
فا سوا والله راء وَسامِع عبد بعين الله ىشى العَاصيًا 


ت 
2 


# ومنهم من يحمله على ترك المعاصيى لذة العفة والاستعلاء عن اتباع 

اهو ی فان لدلك حلاوة ف القلوب ل يعرفها لآ من ذاقها . 
قال بعضهم : 

وإئى لمُشتاق إلى كل غاي مِنَ المَجٍْ يكيو دُونها المُنَطًاول 
بذول لِمّالى جين تخل ذو الى عقيف عَن الفحشاء قرم خلاجل 

# ومنهم من يتركها لانها تنا المروءة والشهامة كا قال عنترة وهو من 
شعراء العصر الجاهلى لم يسمع قول الله عز وجل : p‏ قل للمؤمنين يَغْضوا 
من ابصارهم 4 النور: ۳۰ | 
ET _ E ۴‏ 8 و ا 


| 


(۲( القرم : السيد المعظم والحلاحل السيد فى عشيرته . 


س 0 ت 


أدنى المراتب . 


کا قال بعضهم : 
م یکن شأنى الفا وَلكن ‏ كنت جلا إرؤجها اميك 


E < EE 


٥‏ - وما يعين على تقوى الله عز وجل معرفة مكائد 
الشيطان ومصائده ( والحذر من وساوسه ودسائسه 


قال العلامة ابن مفلح المقدسى رحه الله : « اعلم أن الشيطان يقف 
للمؤمنين فى سبع عقبات » عقبة الكفر » فإن سلم منه ففى عقبة البدغة » 
م فى عقبة فعل الكبائر » ثم فى عقبة فعل الصغائر » فإن سلم منه ففى عقبة 
فعل المباحات فيشغله بها عن الطاعات » فإن غلبه شغله بالأعمال المفضولة 
عن الأعمال الفاضلة » فإن سلم من ذلك وقف له ف العقبة السابعة » ولا 
يسلم مها اومن إذ لو لم ما أخد السلم مها رسول الله عة + وهي 
تلط الأعداء الفجحرة بأنواع الاي . 

فلا شك أن معرفة العقبات التى يقف عندها الشيطان » ومعرفة 
مداخحله إلى قلب ابن ادم مما يعين على الحذر منه » وأولى من ذلك بالذكر 
أن تعرف أن الشيطان عدو لبنى ادم فلا يكن أن يامره خير أو ينہاه عن شر . 

قال الله تعالى : ل إن الشَيْطَان لَكَمْ عَدُوٌ فَائَخدُوه عَذرًا الما يذو 
جزبة ولوا من أصحاب السّمير ‏ [ فاطر : ١‏ ] . 

وقال تعالى : ل يا ايها الْذِينَ آمَنُوا لا تعُوا حطوات الشَيْطَان وهن 
يبغ حطوات العَيطَانِ فإَِه يمر بالفخشاء والمُنگر ¢ (رالور: ٠١‏ ] 


)١(‏ مصائب الإنسان من مكائد الشيطان (1۹) باختصار » وذكر ابن القع رحه الله هذه 


العقبات السبع فى تفسير المعوذتين بأطول من ذلك فليراجعه من أراد زيادة التفصيل 
( ۷۳ ~ ۷1 . 


0 ی 


قال أبو الفرج ابن الجوزى : « إنما يدخل إبليس على الناس بقدر ما 
يکنه » ويزيد تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظتہم وغفلتہم وجهلهم 
وعلمهم » واعلم أن القلب كالحصن » وعلى ذلك الحصن سور »› وللسور 
أبواب » وفيه تلم“ » وساكنه العقل » والملائكة تتردد إلى الحصن » وإلى 
جانبه ربضٌ” "فيه الهوى » والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير 
مانع » والحارس قامم بين أهل الحصن وأهل الربض » والشياطين لا تزال تدور 
حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم » فينبغى للحارس 
أن يعرف جميع أبواب الحصن الذى قد وكل بحفظه وجميع الثلم » وأن لا 
يفتر عن الحراسة لحظة فإن العدو ما يفتر ء قال رجل للحسن البصرى : 
أينام إبليس ؟ قال : لو نام لوجدنا راحة » وهذا الحضن مستنير بالذكر 
مشرق بالایان » وفيه مرآة صقيلة يتراءی فيها صور كل ما يمر به » فأول 
ما يفعل الشيطان فى الربض إكثار الدخحان فتسود حيطان الحصن وتصداً 
المراة » وكال الفكر يرد الدخحان » وصقل الذكر يجلو المراة » وللعدو حملات 
فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج » وربا دخل 
فعَات » وريا أقام لغفلة الحارس » وربا ركدت الريج الطاردة للدخان 
فتسود حيطان الحصن وتصداً المراة فيمر الشيطان ولا يدرى به » وربا جرح 
الحارس لغفلته وأسر واستُخيم . 


واعلم أن أول ما يغوى به الشيطان ابن ادم الوساوس التى يوسوس 
ہا ليه » کا قال تعالى آمرأً بالاستعاذة بالله عز وجل من وساومبه : فل 
(۲) المكان الذى يووى إليه . 
)"( عات : ی أفسد . 
)٤(‏ تلبیس إبلیس (۳۷ - ۳۸) باختصار مكتبة المتنبى . 


کے £ 0ے 


اعود برب الئاس ملك الاس إله الاس من شر الؤسواس الخئاس الذِى 
يُوْسْوسٌ فى 'صدُور الناس من الجنة والناس 4 [ سورة الاس ] 
فإذا غفل القلب عَن ذكر الله عز وجل جثم عليه الشيطان وأخحذ 
يو سوس إليه بالذنوب والمعاصى » فإذا ذكر الله عز وجل واستعاذ به انخنس 
الشيطان وانقبض » وإذا كره ما وسوس به فإن ذلك محض الإيان » عن 
ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال : « وقد وجدتموه ؟ » قالوا : نعم قال : 
ذلك صرع الإعان 
قال ابن الق رحه الله : « الوسوسة هى مبادىء الإرادة » فاإن القلب 
يكون فارغاً من الشر والمعصية فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره 
لنفسه وینیه ويشهيه فيصير شهوة » ويزينها له ويحسنہا ويخيلها له فی خیال 
تميل نفسه إليه فتصرر إرادة » ثم لا يزال ثل ويخيل وينى ويشهى وينسى 
إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط » وينسى ما وراء ذلك فتصير الإرادة 
عريمة جازمة › فيشتد الحرص علا من القلب » فيبعث الحنود فى الطلب › 
فيبعث الشيطان معهم ددا هم ا فان فترو ا حر کهم > وإك وتوا 
آزعجهم ‏ قال تعالى : ب[ ألم تر أا أرسأتا الاين على الكافرين ؤرم 
ازا 4 [ مرم : ۳^ ] 
(۱) رواه مسلم )٥۳/۱(‏ الإامان قال النووى ر همه اه اة استعظامکم الكلام به 
هو صر الإيمان فاإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عبن اعتقاده 
إغا يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً حققا وانتفت عنه الريبة والشكوك - النووى 
على صحيح مسلم )٠١٤/١(‏ . 


اى تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا كلما فتروا او ونوا ازعجتهم 
الشياطين وازتہم وأثارتهم »> فلا تزال بالعبد ر تقو ده إلى الذنب › وتنظم شمل 
الاجتاع الت ا وأتعم مكيدة 
فأاصل کل معصه وبلاء إا هو الوسو ا 
فمهما کان العبد مشغولا بالطاعات وذکر الله عز وجل فانه لا يكون 
3 

بالمعاصى کا قال ابن القع رحه الله : إذا غفل القلب ساعة عن ذكر الله 

جم عليه الشيطان وأخحذ يَعده وينيه . 
واخحتم هذا الفصل با يستعان به من طاعة الرحن الرحے حتى يحفظ 

العبد نقفسه من وساوس الشياطين : 

١‏ - الاستعاذة بالله قال الله تعالى : ظ وَإِمًا ينْرَغتّك من الشيْطّان تزغ 
قاستعذ باللّه إل نه هُو السَمِيْع العَليم 4 7[ الاسراء : ۳١‏ ] 
وعن سليمان بن صردٍ قال : كنت جالسا مع النبى عي ورجلان 

يستبان فا حدهیا ا حمر وجهه وانتفخت أو داجه » فقال النبى ا و ا 

لأعلم كلمة لو قاهها ذهب عنه ما يجد لو قال : أعوذ بالله من الشيطان 

الرجم ذهب عنه ما يجد » الحديث" . 

. تهسیر المعوذتين لابن القے (۷۱) باخحتصار وتصرف - السلفة‎ 0D) 

0 رواه البخاری /٠١(‏ 01۸ . 01۹( الأدب » ومسلم )١1۳/١١(‏ البز والصلة » 
وأبو داود )٤۷٥۹(‏ ألاوت: قال ابن کثير رهه الله : ومن لطائف الاستعادذة انا 
طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له وهو لتلاوة القران وهى 
استعانة بالله عز وجل واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا 
العدو المبين الباطن الذى لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذى خلقه ولا يقبل ممانعة 
ولا یداری بإحسان بخلاف العدو من نو ع الإنسان کا دلت على ذلك ايات من القران 


(۰/۱) التفسير . 


کے 0 سے 


۲ - قراءة المعوذات فقد قال النبى عي : ١‏ لم يتعوذ الناس بمخلهن »“ . 

٣‏ - قراءة اية الکرسى عند النوم ک) فى حديث أي هريرة فمن قرأها عند 
نومه لا یزال عليه من الله حافظ فلا یقربه شیطان . 

؛ - قراءة سورة البقرة قال النبى عي : « إن البيت الذى تقرأً فيه سورة 
البقرة لا يدخله الشيطان "٠‏ . 

ه - خاتمة سورة البقرة عن أهى مسعود الأنصارى قال : قال رسول الله 
له : « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه ٠‏ . 

٠ -‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
سیءِ فدیر ٩‏ مائه مره من قرأها ف يوم کانت له حرزا من الشيطان 

۷ - كثرة ذكر الله عز وجل فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله 
عز وجل . 

۸ - الوضوء والصلاة قال ابن القع : وهذا أمر تجربته تغنى عن إقامة الدليل 

٩‏ - إمساك فضول النظر والكلام والطعام والطة الناس › فإن الشيطان 
إغا يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 
ا 

)١(‏ رواه النسافى )1/۸( الاستعاذة : وأحمد بمعناه (e1V/Y)‏ و صححه الألان 

(۲) رواه مسلم )1۸/١(‏ صلاة المسافرين بلفظ : إن الشيطان يفر من البيت ألذى تقراً 
فيه سورة البقرة » والترمذى )٠١/١١(‏ ثواب القران بلفظه . 

(۳) رواه البخاری )٥۰/۹(‏ فضائل القران « ومسلم )۹۲۰۹۱/٦(‏ صلاة المسافرين والترمذى 

ا( ۲/1( ثواب القران ¢ ا داو د (ITA)‏ الملاة . 


. تفسیر المعوذتين باخحتصار (۸1-۸۲) وانظر البحر الرائق للمصنف‎ )٤( 


E 


1ا صفات التقين ل 


وبعد أن ذكرنا معنى التقوى وشرفها وطريق الوصول إليها » نرى من 
امفيد كذلك أن عرف على أصحاب هذه الرتب العَليَةَ » والدرجات 
السنْية » حتى لا تدعيها النفوس وهى عارية منا » وقد يكون العلم بها ما 
يشحذ الهمم فى طلا »> وبذل نفائس الأنفاس فى خطبتها وَقرانها . 

يقول ابن القع رحه الله : 

وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذى لا إله إلا هو أولاً من وصف 
حاههم وعدم الاتصاف به » بل ما شممنا له رائحة » ولكن محبة القوم تحمل 
على تعرف منزلتهم والعلم بها » وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن 
اللحاق بهم » ففى معرفة حال القوم فوائد عديدة : منا أن لا يزال المخخلف 
اللسكين مزرياً على نفسه ذَامًا ها » ومنها أن لا يزال منكسر القلب بين يدى 
ربه تعالى ذليلاً له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو ف زمرة المنقطعين » 
ویشهد بضائع التجار وهو ف رفقة الحرومين » ومنها أنه عساه أن تنهض 
همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد » ومنها انه لعله ان 
يصدق فى الرغبة واللجاً إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم وئه 
الأعماهم » فيصادف ساعة إجابة لا يسال الله فيا شيعا إلا أعطاه » ومنيا 
أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد » وليس بعد علم التوحيد أشرف 
منه » وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة »> ولا يناسب النفوس الدنيئة 
المهينة » فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس باقله 


فلييشر بالخير فقد اهَل لة » فليقل لنفسه : يا نفس فقد حصل لك شطر 


ON 


فاحرصى على الشطر الأخر » ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل » 
ومنها أنه إذا .كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه بحسب 
استعداده ولو لحظة ولو بارقة > ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه » ومني 
آنه لعله یجری منه على لسانه ما ينتفع به غیره بقصده أو بغر قصده والله 
لا يضيع مثقال ذرة فعسى أن يرحم بذلك العام » وإياك أن تظن أن بمجرد 
علم هذا الشأن قد صرت من أهله » هيات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه 
الغنى وهو فقير وبين الغنى بالفعل » وبين العام بأسباب الصحة وحدودها 
وهو سقم وبين الصحيح بالفعل » فامع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك 
لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل » فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى 
التشبه بهم فاحمد الله وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح : 

إذا أعْجَبنْك خصال امریء که كن مئل ما يعْجبْكَ 

يس عَلّى الجُودٍ وَالمُكرمَات ‏ إا جعتها اجب يَخْجيك" 


مډ اډ 4 


(۱) طریق الهجرتین )۲۰٣ » ۲۰٠(‏ باختصار . 


6 ہے 


١‏ - فمن صفات التقين أنهم يؤمنون بالغيب إياناً جازماً 


والغيب هو ما غاب عن حواسنا ما أخبرنا الله عز وجل بوجوده أو 
أخحبرنا به رسوله عه » كالايمان بالله وملائكته والإيمان بالأخرة »ولا شك 
أن هذه الصفة هى أخحص صفاتهم » فإنها التى تدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والانقياد الكامل لأمر الله عز وجل ونهيه » وهذه الصفة هى أول صفة 
وصفهم الله عز وجل بہا فی کتابه . 
قال تعالى : لط ذلك الكتابُ لا رَْبَ فه هد إللمقينَ الذِيْنَ 
ومون بالعيْبَ وَيقَيمُون الصَلاة وَممًا رَرَفاهُمْ ينون وَالَذِيْن يُومتُون بم 
انرل إلَيّك وما ألزل من فلك وبالآخرة هُمْ بُوقثون ‏ [ البقرة : ۲ - ٤‏ ] 
. ومدحهم الله عز وجل كذلك فى هذه الآيات الكريات بانہم أهل 
الهداية الحقيقية بالقران . 
قال القاس مى : 
قال الناصر فى الانتصاف : المهدى يطلق فى القران على معنيين 
أحدهما : الإرشاد وإیضاح سبیل الحق ومنه قوله تعالی : ( وام ثمرد 
َهُدينَاهُمْ فَاستَحبوا الكَمّى عَلى الهُذى 4 ر فصلت ٠۷‏ ] وعلى هذا يكون 
الهمدى للضال باعتبار أنه رشك الى الح سَواءٌ حصل ا 
والأخحر : خلق الله تعالى الاهتداء فى قلب العبد ومنه : ل أؤليك 
لذن هدى الله فبمْدَاهُمْ أقتده & ر الأنمام : ٠٠‏ ] فإذا ثبت وروده على 
المعنيين فهو فى هذه الآية يحتمل أن يراد به المعنيان جميعاً . 


کے ٭ ا ج 


وعلى الأول فتخصيص ادى بالمتقين للتنويه بمدحهم حتى يتبين أنهم 
هم الذين اهتدوا واتتفعوا به ۴ قال تعالى : لط إلقا ألك نر من 
يخشاهَا 4 [ النازعات : ٤٥‏ ] . 
وقال  :‏ إلما نذِر هن اثبع الذكر ) ر بس : ٠١‏ | وقد كان عر 
منذراً لكل الناس » فذكر هولاء لأجل أنهم هم الذين انتفعوا بإنذاره » وهذه 
لآية نظير آية : <[ فل هو لذبن آموا هد وَشِفاء وَالذِيْن لا يُؤئون فى 
ا ي د ا ئ قا ا 7 (۱) 
اڏانهم وقر وَهُوَ عَلَهمْ عَمَى اوليك ياڌون من مڪانِ بعد » 
| فصلت : ٤٤‏ ] 


. دار الفكر بيروت‎ )۳٤/۲( محاسن التاویل‎ )١( 


ا1 س 


0 ومن صفاتہم ام يعفون ويصفحون 0 


قال تعال : [ وان تَغْفوا اقرب لِلنَقَوّی ‏ [ البقرة : ۲۳۷ ] وقد 
قال الله عز وجل : ج وَجْزاءُ عة َة مها فمن عَفى وَأصلَح اجره 
على الله إل له يجب الظالمين ) [ الشورى : ٤١‏ ] 
فأخير الله عز وجل أن من اتصف بهذه الصفة فأ جره فى ذلك على الله 
عز وجل کا رغبہم الله عز وجل ف مغفرته إذا فعلوا ذلك فقال عز وجل فى 
سور النور : وَلْيغْفوا وَلْيَصنْفځوا 1 ُجبون ان .یلفر اله كم رال 
عَفورٌ رَحيْمٌ ) [ انور : ۲۲ ] وقال تعالى فى وصف التقين : ل وَالكاظميْنَ 
الغيظً وَالعَافينَ عن الئاس والله يجب المُحْسيْيْنَ ) 1 آل عمران : ٠١١‏ ] 
قال العلاأمة محمد رشيد رضا: - 
قال الراغب : الغيظ أشدٌ الغضب » وهو الحرارة التى يجدها الإنسان 
من فوران دم قلبه » وفى روح المعانى : أن الغيظ هيجان الطبع عند رؤية 
ما ينكر » والفرق بينه وبين الغضب على ما قيل : أن الغضب يتبعه إرادة 
الانتقام البتة » ولا كذلك الغيظ . 
وقال الزخشرى : كظم الغيظ هو أن يسك ما فى نفسه منه بالصبر 
ولا يظهر له أثراً > ويروى عن عائشة أن خادماً ها غاظها فقالت : لله در 
التقوى ما تركت لذى غيظ شفاء . ظ والعَافِن عن الثاس 4 العفو عن 
الناس هو التجافق عن ذنب المذنب منهم وترك مواخذته مع القدرة علا › 
وتلك مرتبة فى ضبط النفس والحكم عايا وكرم المعاملة قل من يتبوأها » 
فالعفو مرتبة قبل مرتبة كظم الغيظ › إذ ربا يكظم المرء غيظه على حقد 


— ٦۲ 


ls‏ مرتبة أعللى منها وهى ما أفاده قوله عز وجل : # واللة 
1 يجب المُحْسبينَ ) فالإحسان وصف من أوصاف التقين » و لم يعطفه على 
EG N O a‏ 
e ere‏ 
منه فقال الغلام : ل والكاظمين الغيظ #فقال : كظمت غيظى › 
O O e‏ 
حب المُحسنِينَ 4 قال : اذهب فأنت حر لوجه الله . فهذه الواقعة تبين 
لك ترتب المراتب الثلاثة ' . 
| 


. )١۴١ u. ١۳٣/٤( تفسرر المنار باخحتصار‎ )١( 


کے 


عصمه الله عز وجل من الأنبياء غير ہم لا يقارفون 
الكبائر » ولا يصرون على الصغائر 


بل كلما وقعوا فى صغيرة رجعوا إلى الله بالتوبة والاستغفار والعمل 
الصاح عملا بقول النبى عه : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها “٠‏ ودل على 
هذه الصفة قوله عز وجل : لط إن الَذِينْ الها اذا مهم طائف من 
الشَيطان ئذ کروا فإذا هم مُبْصرون 4 3 الأعراف : ۲۰۱[ 
الأخحرون طائف » وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان فقيل : بمعنى 
واحد » وقيل : بينهما فرق » ومنهم من فسر ذلك بالخضب » ومنهم من 
فسره بمس الشيطان بالصر ع ونحوه » ومنهم من فسره بالهم بالذنب » ومهم 
وک ا کب 2 0 ا ی ا 
ثوابه ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا ورجعوا إليه من قريب : ل فإذا هُم 
مبْصيرون » أی : قد استقاموا وصحوا مما کانوا فيه ۲ 
ثم ذكر الله عز وجل ما يقابل هذه الصفة فى المتقين بقولة تعالى : 
$ وإ حوائهم يمُدونهم فی الفى ٹم آډ يقصرون 4 3 الأعراف : YY‏ | 
(۱) تقدم تخریجه ص (۱۹) . 
(۲( تفسير القران العظم (۲۷۹/۲) . 


کے ص 


قال العلامة رشيد رضا رحه الله : 

شان المؤمنين المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان لحملهم على محاكاة 
الجاهلين والخوض معهم وعلى غير ذلك من المعاصى والفساد تذكروا 
فابصروا فحذروا وسلموا » وإن زلوا تابوا وانابوا > وان إخوان الشياطرن 
وهم الجاهلون غير المتقين تتمكن الشياطين من إهوائهم فيمدونهم فى غيم 
وفسادهم » لأنهم لا يذكرون الله تعالى إذا شَعَروا فى أنفسهم بالنزوع إلى 
الشر والباطل والفساد ف الأرض » ولا يستعيذون منه بالل » وإما لأنهم لا 
يؤمنون بأن لاإنسان شيطانا من الجن يوسوس إليه ويغريه بالشر - ثم لا 
يقصرون ولا يكفون عن إغوائهم وإفسادهم لذلك يصرون على الشرور 
والفساد لفقد الواز ع النفسى والواعظ الدينى'" . 


(۱) تفسیر المنار )٠١١/۹(‏ بتصرف . 


00 کے 


0 ومن صفاتہم أنهم يتحرون الصدق فهم أصدق الناس © 
إيعانا وأصدقهم أقوالا وأعمالا وهم الذين صدَقوا المرسلين 


قال تعالی : وَالذى جاءِ بالصدق وَصَدّف به اولك هم 
المتقون ‏ 3 الرمر : ٣٣‏ ] 

فيل : الذى جاء بالصدق هو محمد ع › وقيل : جبریل عليه 
السلام ( وقال عاهد؛: ااب القران. المؤمنون :` يئول يوم القيامة 
فيقولون : هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه با أمرتمونا . 

قال ابن کثیر : وهذا القول عن محاهد يشملل كل المؤمنين › فان 
المؤمنين يقولون الحق ويعملون به » والرسول عي أولى الناس و ف 
هذه الأية على هذا التفسير › فانه جاء بالصدق وصدق المرسلين › 
ما نزل إليه من ربه والمؤمنون کل امن باله وملائکته وکتبه ورسله" ' . 

وقال تعال : لظ أؤليك ادن صدفوا وأؤليك هم المَنَقون 4 

[ البقرة : 1۷۷ ] 

قال القاسمى : ل أولئك الذين صدقوا » ف [يانهم لأنهم حققوا 
الإيمَّان القلبى بالأقوال والأفعال » فلم تغيرهم الأحوال و لم تزلزهم الأهوال » 
وفيه إشعار بأن من لم يفعل أفعالهم لم يصدق فى دعواه الإمان » $ وَأوليك 
هُم المَتقون ‏ عن الكفر وسائر الرذائل » وتكرير الاشارة لزيادة تنويه 
| 
(۱) تفسير القران العظم r4)‏ . 


E 


بجا > وتوسيط الضمير للاشارة إلى امحصار التقوى فیپ ٠‏ . وقد رعب 
الى ا فى هذه الخصلة النبيلة والرتبة الجليلة فقال ا : « وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صِدَيْقا ٠‏ . 


n 7‏ اد 
î 2‏ 2 


. (o تفسیر القاس می‎ )١( 
الاذت > ومسلم )۱1۰/۱7( البر والصلة رام داو د‎ (٥۰۷/۱۰) رواه البخاری‎ )۲( 
. المقدمة بزيادة فى أوله > واللفظ لسلم‎ )٤١( الأدب > وابن ماجه‎ )4۹1۸( 


کے ۷ ت 


0 ومن صفاتہم اہم يعظمون شعائر الله عز وجل © 


قال الله تعالى : ل ذلك وَمَنْ يُعَظْمْ شعائر الله فإنَها من ئقوّى 
القلوب 4 [ الحج ٣۳:‏ ] 

قال القرطبی رحه الله : قوله تعالى : 8 ومن يُعَظم شَعَائِرَ الله ) 
الشعائر جمع شعيرة وهى كل شىء لله تعالى فيه أمر أشعَرَ به وأعلم » ومنه 
شعار القوم فى الحرب » أى علامتم التى يتعارفون بها » ومنه إشعار البدنة 
وهو الطعن فى جانبها الأمن حتى يسيل الدم فيكون علامة » فهى تسمى 
شعورة بمعنى المشعورة » فشعائر الإسلام أعلام دينه » لا سيما ما يتعلق 
با لمناسك » وقال قوم » المراد هنا تسمين البْذَنِ والاهتام بأمرها » والمغالاة 
بها قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة » وفيه إشارة لطيفة » وذلك أن أصل شراء 
البدن ربا حمل على فعل ما لا بد منه فلا يدل على الإاخلاص » فاإذا عظمها 
مع حصول الإجزاء با دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظم الشرع وهو من 

وأضاف التقوى إل القلوب لأن حقيقة التقوى فى القلب › وهذا قال 
عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح : « التقوى هاهنا وأشار إلى 


صدره 


فا متقون يعظمون طاعة الله وأمره فيدفعهم ذلك إلى طاعته » ويعظمون 
(۱)( الجامع لأحكام القران )٤٤٤۸/٥(‏ باخحتصار والحديث رواه مسلم )۱۲۱١۰۱۲۰/۱۲(‏ 


البر والصلة والترمذى ١٠١/۸(‏ البر وأحمد ٣۷۷/٣(‏ . 


کک 


كذلك ما : نهى الله عنه فيدفعهم ذلك عن معصيته » وعكس ذلك الاستانة 
بالأوامر فلا يؤديما » وبالنواهى فيقع فيا نسأل الله السلامة . 

قال أنس رضى الله عنه : « إنّكم لتعملون أعمالاً هى ادق ف أعينكم 
من الشعر » كنا لنعدها على عهد رسول الله عه من الموبقات " . 

فال أو غك اه 2 ع ,بذاك الهلکات ۽ رهن این عرد رض ال 
عنه قال : إن المرمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل بخاف أن يقع عليه › 
وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب مر غلى أنفه فقال به هكذا ۲ ' قال 
العينى : السبب فيه أن قلب المؤمن منور فإذا رأى من نفسه ما جخالف ذلك 
عظم الأمر عليه » والحكمة ف الفشيل بال جبل أن غيره من المهلكات قد يحصل 
منه النجاة بخلاف الجبل إذا سقط عليه فإنه لا ينجو عادة 


3 


1 ۱ 
ج 3£ 3 
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. رواه البخاری (۳۲۹/۱۱) الرقاق‎ )١( 
صفة القيامة‎ )۳١۸/۹( الدعوات » والترمذی‎ )۱۰۲/۱١( البخاری‎ 0 
. 6٠۸/١١( نقلا عن هامش جامع الأصول‎ )۳( 


E o 


0 ومن صفاتہم أنهم يتحرون العدل ویحکمون به © 
ولا بحملهم بغض آحد على تر که 


قال الله تعالٰی  :‏ زلا تخرمنگم شتنان قزم على ان لا عدوا 
اغدلوا هو اقرب للَفوى وَاَفُوا الله ان الله حبیر بمَا تغْمَلون ) 
المائدة : ۸ ] 


قال الزخشرى : لا يحملنكم بغضكم للمشر كين على أن تتر كوا العدل 
فتعتدوا علبهم بان تنتصروا منم وتتشفوا با فى قلوبكم من الضغائن بارتكاب 
ما لا يحل لكم من ملو أو قذف أو قعل أولاد أو نساء أو تقض عه أ 
ااه ذلك » ل اغدِلوا هو اقرب لِلتَقوّی ‏ نہاهم ارلا ان جل 
البغضاء على ترك الغدل » ثم استانف فصرح هم بالامر بالعدل تا کیدا 
وتشديداً ؛ م استأنف فذكر مم وجه الأمر بالعدل وهو قوله : [ هُو أفرَبُ 
للنقَوّى ‏ لكونه لطفاً فيا . وفيه تنبيه عظم على وجوب العدل مع الكفار 
الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة » فما الظن بوجوبه مع 
المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه" 'وقد ثبت فى الصحيحين عن النعمان بن 
بشیر أنه قال : غلنی اى غلا فقالت أمى : لا أرضى حتى تشهد عليه 
رسول الله ملل فجاءه ليشهده e‏ 
مثله ؟ » قال : لا . فقال : « اتقوا الله واعدلوا بين أولاد م ٠‏ . وقا 


TS إلى لا أشهد على جور » . قال : فرجع الى‎ ١ 
ا ا س ي‎ 
. باختصار‎ )1۱۳ › ٦۱۲/١( تفسير الكشاف‎ )١( 


(۲) رواه البخارى )۲٠١٠/١(‏ المبة » )٠٠١۸/١(‏ الشهادات » ومسلم )1۷/١١(‏ المبة . 


0 


O ومن صفاتهم أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء‎ O 
والمرسلين وصحابة سيد الأولين والآخرين و‎ 


قال الله تعالى : هيا أيُها الُذِينَ موا الوا الله وكولوا مع 
الصادقين 4 [ التوبة : ١١١۹‏ ] 

وقد فسر بعض العلماء هذه الآية على أنها تحريض على الصدق وأمر 
به كابن كثير والقامى » ورجح بعضهم أنہا حض على التزام طريق الصادقين 
بو بكر وعمر » وذکر القرطبی وابن جرير القولین ورجح ابن جریر الثانی 
منہا فقال : والصحيح من التاويل فى ذلك هو التاويل الذى ذكرناه. عن 
نافع والضحاك » وذلك أن رسوم المصاحف كلها مجمعة على # وكولوا 
مَعَ الصًادِقين ‏ وهى القراءة التى لا أستجيز لاح القراءة بخلافها » وتاويل 
خلافي“ . 
الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين » واخحتلف ف المراد 
)١(‏ الأثر عن نافع قال : قيل للثلاثة الذين خلفوا : يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا 

مع الصادقين محمد وأصحابه . 
(۲) قال ابن جریر : وکان ابن مسعود فيما ذكر عنه يقرأه 8[ وكونوا من الصادقين 4 
(۳) جامع البيان فى تفسير القران )٠١/١١(‏ دار المعرفة بيروت . 


O 


هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال فقيل : هو خطاب لمن امن من أهل 
الكتاب » وقيل [ كولوا مَعَ الصَادِقينَ 4 أى مع الذين خرجوا مع النبى 
عه لا مع المنافقين » أى كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم . وقيل : 
هم المهاجرون لقول أهى بكر يوم السقيفة : إن الله مانا الصادقين فقال 
إللفقراء المُهّاجرينَ ‏ الآية ثم ماك بالمفلحين فقال  :‏ والُذِين بوا 
الذار والإيْمَان ‏ الآية . وقيل : هم الذين استوت ضواهرهم وبواطنم . 
قال ابن العرى : وهذا القول هو الحقيقة والغاية التى إليها المنتهى › فإن هذه 
الصفة يرتفع بها النفاق فى العقيدة والخالفة فى العمل » وصاحبها يقال له 
الصدیق کاہی بکر وعمر وعان ومن دونہم على مناز مم وأزمانہم » وأما 
تفسير أهى بكر الصديق فهو الذى يعم الأقوال كلها فإن جميع الصفات فہم 
وچو دة 

فلا شك أن من صفات المتقين أنهم ينتهجون منهج الصحابة رضى الله 
E‏ أولى الناس بهذه الصفة التى أمرنا الله أن نكون مع أهلها » 
فقد شهد الله عز وجل لمم بالصدق » وشهد لمم رسوله عل > فلا جوز 
لأحد أن يلمزهم بشىء » أو يتهمهم با برأم الله عز وجل منه ورسوله 
عه » فالصحابة كلهم عدول » وظهرت فيم من علامات الصدق والإامان 
واليقين ما يجعل العاقل يقطع بتعديلهم » فمن تقوى الله عز وجل موالاتم 
وحبتهم ونصرتيم والاحتجاج باإجماعهم » وفهم الكتاب والسنة على منهجهم 
وطريقتهم » وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم . 

مډ کډ ي 


(۱( الجامع لأحكام القران )۳۱۲۸/٤(‏ باختصار . 


کک ¥ س 


0 المتقون يَدَعُون مالا باس به حذراً © 
ما به باس ویتقول الشہات 


عن ابن عمر رضى الله عنما قال : « لا يبلغ العبد حقيقة التقوى 
حتى يدع ما جاك فى الصدر ٢‏ 


قال الحافظ : المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة 
والمواظبة على الأعمال الصالحة » وقوله « حاك » أى تردد ففيه إشارة إلى 
أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته » وبعضهم لم يبلغ . وقد أخرج 
ابن أبى الدنيا فى كتاب التقوى عن أبى الدرداء قال : « تام التقوى أن 
تتقى الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما » . 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « دع ما يريك إلى 
ما لا يريبك ۲ . 


() رواه البخاری تعلیقا مجزوما به )۲٥/۱(‏ الإیمان » وروی الترمذی (۲۷۸/۹) صفة 
القيامة » وابن ماجه )٤۲٠٠١(‏ الزهد › وال حا م )۳٠۹/٤(‏ عن عطية السعدى قال : 
قال رسول الله عله : « لا يبلغ العبد أن يكون من الحقين حتى يدع ما لا بأس 
به حذرأً ما به بأس ٠‏ وقال الترمذى': حسن غريب وصحح إسناده الحا والذهبى 
وضعفه الألبانى » وانظر بلوغ المرام (۱۷۸) . 

(۲) فتح الباری )٤۸/۱(‏ باختصار . 

(۳) رواه النسان (۲۳۰/۸) اداب القضاء و قال آبو عبد الرحمن : هذا الحديث جيد وقال 
الألبانى : صحيح الإسناد موقوف - يعنى على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
وقد روى هذا الحديث مرفوعا عن الحسن بن على بن أى طالب خرجه أحمد والتر مذى 
والنسان وابن حبان والحاك وصححه الترمذى وهو فى جامع العلوم الحديث الحادى 
عشر وانظر کلام ابن رجب رحه الله ص (۱۰۱ ۰ ۱۰۲) . 


E 


ومعنی ذلك أنہم یت رکون کل ما یشکون فی حله فإن الحلال اض 
لا بحصل للمؤمن فى قلبه منه شك » وإنا تسكن إليه النفس » ويشبه هذا 
الحديث كذلك قوله عي : « إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينيما أمور 
مشتبہات لا يعلمهن كيز من الناس » فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ٠‏ . 


فالمتقون يتورعون عن الشبہات وعما يرتابون فيه تما لیس حلالاً بينا » 
وذلك أدعى أن يتورعوا عن الحرام البين » ومن اجتراً على الشبهة اجتراً 
كذلك على الحرام » ففى رواية الصحيحين : ١‏ فمن ترك ما يشتبه عليه من 
الإم كان لما استبان أترك » يعنى : أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه فهو 
أولى بتركه إذا استبان أنه إثم . 


التدقيق فى التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها 

وتشابهت أعماله ف التقوى والورع » فأما من يقع فى انتہاك امحرمات الظاهرة 

م يريد أن يتورع عن شىء من دقائق الشبهة فإنه لا بحتمل له ذلك بل ينكر 

عليه » کا قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق : يسالوننى 

ااا ر ت ا صلابله ۔ 

رجانتای من الدنيا . 

)١(‏ رواه البخارى )۱۲/۱( الإيمان » مسلم )۲/۱۱( المساقاة والمزارعة e‏ داود 
)۲۳۱٣٢۳(‏ البیوع > والترمذی (۱۹۸/۰ ۰ ۱۹۹) البیوع »› وابن ماجه (T۸4)‏ 
الفتن » والدارمی )۲٤٥/۲(‏ »› وأحمد )۲٦۹/٤(‏ . ) 

(۲) رواه البخاری )۹٥/۷(‏ فضائل الصحابة » رالترمذی (۱۹۳/۱۳) المناقب » قال ابن 
الأثير : ر الريحان والريحانة ) الرزق والراحة » ويسمى الولد رانا وريحانة لذلك . 


E 


وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها : 
فقال إن کان بر أمه فی کل شیء ولم بق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل » 
وإن کان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضر با فلا يفعال . 

وسعل الإمام أحمد عن رجل يشترى بقلا ويشترط الحُوصة - يعنى 
التى تربط بها حزمة البقل - فقال أحمد : إيش هذه المسائل ؟ قيل : إن 
إبراهم بن أي نعم يفعل ذلك . فقال أحمد إن کان إبراهم بن آي نعم فنعم » 
هذا يشبه ذاك » وإغا أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله » وأما أهل التدقيق 
فى الور ع فيشبه حالم هذا » وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل فى نفسه 
هذا الورع » فانه أمر من يشترى له سمنا فجاء به على ؤرقة فأمر برد الورقة 
إلى البائ" . 


(۱) جامع العلوم والحكم )٠١٤١ . ٠١۳(‏ باختصار . 


SO 


LJ قمرات التقوى‎ LJ 


وخم هذا البحث المعطار بذكر نرات التقوى العاجلة والأجلة 
تسا ل الله سعادة الأو والأخرة فالتقوى هى أعظم سبب للسعادة فى الدنيا 
والآخحرة » بل لا سعادة بدو نپا » لأن مدار التقوى على معرفة الله عز وجل 
معرفة تشغل العبد بطاعته وذكره وشكره » وهذه من سعادة النفوس › وما 
يترتب على ذلك من مبة الله عز وجل والرضا به وحسن التوكل عليه . 
سعادة أعظم من السعادة الأولى » فالمتقون يسعدون بالطاعة ونمارها فى 
الدنيا » وشاهد هذه السعادة فى نفس العبد أنه إذا وقع فى معصية الله عز 
وجل لضعف وازع التقوى م يجد من حرج فى صدره وضيق ووحشة بينه 
وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين » فلو حصلت له الدنيا 
بحذافيرها لم تعوضه هذه الوحشة . 

يقول ابن القم رحه الله واصفا من ذاق شيا من سعادة التقوى ثم 
حرم ذلك : 

« ومن ذاق شيعا من ذلك طريقا موصلة إلى الله ثم تر كها وأقبل على 
إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع فى اثار المعاطب » وأودع قلبه سجون 
للضايق » وعذب فى حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين » فحياته عجز 
وغم وحزن » وموته كدر وحسرة » ومعاده أسف وندامة » قد فرط عليه 
أمره وشت عليه شمله » وأحضر نفسه الغموم والأحزان » فلا لذة ال جاهلين » 
ولا راحة العارفین » یستغیٹ فلا یغاٹ » ویشتکی فلا یشکی » فقد تر حلت 
أفراحه وسروره مدبرة » وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته » فقد أبدل بانسه 


کے ا 


وحشة » وبعزه ذلا » وبغناه فقرا » وبججمعيته تشتتا » وأبعدوه فلم يظفر 
بقربهم » وأبدلوه مكان الأنس إياشا » ذلك بانه عرف طريقه إلى الله م 
تر کھا وناکب عنہا مکبا على وجهه » فأبصر ثم عمى » وعرف ثم انكر » 
وأقبل ثم أدبر » ٠‏ ودعى فما أجاب » وفتح له فولى ظهره للباب » قد ترك 
طریق مولاه » وأقبل بکلیته عل هواه » فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته 
وشئونه فهو مقيد القلب عن انطلاقه فى فسيح التوحيد » وميادين الأنس 
زیا اا ورت اقرب ادا میب ارات مر که ا از 
اسفل سافلين » وحصل ف عداد المالكين » فنار الحجاب تطلع كل وقت 
على فاده » وإعراض الکون عنه إذا أعرض عنه مولاه حائل بينه وبين 
مر اده ا ما ذکره رهه الله فلا تستطیل ما ذکرناه واللّه يعصمنا 
من الزلل وين علينا بصا القول والعمل » وكا رزقنا محبة الصالحين نساله 
تعالى أن يرزقنا سلوك طريقهم وذوق حلاوة مواجيدهم » ونعوذ به من 
السلب بعد العطاء » ومن الخور بعد الكور » وفى حدائق التقوى ننزه قلوبنا 
وجوارحنا برؤية نمرات التقوى وبشارات المتقين » واللّه يهدى من يشاء إلى 


صراط مستقم . 


. السلفية‎ )۱۸٠١( طريق الهجرتين‎ )١( 


— ۷¥ 


] [١ رات التقوى العاحلة‎ [J 
: قال الله تعالى‎ 
. 4 ومن يق اللة عل له مَخْرَجًا وَيّرزقةُ من حَيْث لا يخيب‎ 
] ٣ » ۲ : الطلاق‎ 
يجعل له خرجا » ینجیه من کل کرب ف الدنیا‎ ١ : عن ابن عباس‎ 
والأخرة وقيل : احرج هو أن يقنعه الله با رزقه قاله على بن صالح . وقال‎ 
من كل شىء ضاق على الناس . وقال‎ ٠ الربيع بن خيثم : « يجعل له مخرجا‎ 
سهل ابن عبد الله : ومن يتق الله فى اتباع السنة يجعل له مخرجاً من عقوبة‎ 
. قيل : ومن يتتق الله فى الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجاً بالكفاية‎ 
فيقف عند حدوده ويتجنب‎ ٠ وقال عمر بن عثان الصدف : « ومن يتق الله‎ 
معاصيه كخرجه من الحرام إلى الحلال » ومن الضيق إلى السعة » ومن النار‎ 
إلى الجنة » « ويرزقه من حيث لا يحتسب » من حيث لا يرجو . وقال ابن‎ 
عيينة : هو البركة فى الرزق وقال أبو سعيد الخدرى : ومن يبرا من حوله‎ 
. وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة له"‎ 


2 
ا 2 


. 01۳۹ ۰ 11۳۸/۸( باختصار من الجامع لأحكام الفران‎ )١( 


E f E 


۲ ¬ السهولة واليسر فى كل أمر 


قال الله تعالى : إ وَمَن يق الله يَجعَل لَه من أمْره سرا . 
| الطلاق : > | 
# قال مقاتل : ومن يتق الله فى اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا 
فى توفيقه للطاعة' . 
قال سید قطب رجه الله : 
واليسر فى الأمر غاية ما يرجوه الإنسان » وإنها لنعمة كبرى أن 
مجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده فلاعنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة 
ياخحذ الأمور بيسر فى شعوره وتقدیره » وینالما بیسر فى حرکته وعمله » 
ویرضاها بیسر فی حصیلتہا ونتیجتہا . ویعیش من هذا » فی یسر رخی نی 
حتی یلقی الل" . 


. (114 ٤/۸( الجامع لأحكام القران‎ )١( 
. )۳٠۰۲/٢( ف ظلال القران‎ )۲( 


E E 


۳ - تیسر تعلم العلم النافع 

قال الله تعالى :ل وَائقوا الله وَيَْلْمُكم الله الله بك شىء 
غلم 4 . [ البقرة : ۲۸۲ ] 

قال العلامة محمد رشید رضا : ای اتقوا الله فی جمیع ما أمر کم به ونہاک 
عنه وهو يعلمكم ما فيه قيام مصالحكم وحفظ أموالكم وتقوية رابطتكم » 
فاإنکم لولا هدايته لا تعلمون ذلك » وهو سبحانه العلم بکل شىء . فإذا 
شرع شيعا فإنما يشرعه عن علم حيط باسباب درء المفاسد وجلب المصال 
لمن تبع شرعه » وكرر لفظ الجلالة لكمال التذكير وقوة التأثير" . 

وقال البيضاوى : كرر لفظ الجلالة فى الحمل الثلاث لاستقلالماء 
فالأولى حث على التقوى » والثانية وعد بإنعامه > والثالثة تعظيم بشأنه » 
ولأنه أدحل ف التعظم من الكناية . 


)١(‏ استدل الصوفية بهذه الأية الكريية على ما يزعمون من حصول العلم اللدفى » وأن 
ما یأتونه من ریاضات وأوراد يكفى فى حصول ذلك العلم دون أن يأخذوا بأسباب 
العلم من طلبه وتعلمه » وقد قال النبى عل : « إِلْمَا اللْمُّ بالتعلّم » ذكره البخارى 
تعليقاً بجزوما به وسيأنى تخرججه إن شاء الله ويقولون فخراً : أخذتم علمكم ميتاً عن 
ميت » وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت . ويقول بعضهم : أنتم تأخذون عن 
عبد الرزاق ونحن نأخذ عن الواحد الحلاق . وهذا ولا شك من جهلهم بالدين وفتح 
أبواب الشياطين » فیدعی من شاء ما يشاء ويقول : حدثنى قلبى عن رى . 

ولا شك أن من يوحى إليه بتكاليف شرعية يثبت له بذلك مرتبة النبوة » ورسولنا 
عه حاتم النبيين ولفظ الآية لا يساعدهم على دعواهم فلم يقل الله عز وجل : 
واتقوا الله يعلمكم الله وإلا كان مفيدأ لما قالوه . والعطف يقتضى المغايرة » والصحيح 
أن يقال : ييسر الله عز وجل للعبد أسباب التعلم إذا اتقى الله عز وجل » ويدل على 
ذلك أثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وما يوضح ذلك الثمرة الرابعة . 


ت 


٤‏ - إطلاق نور البصيرة 


قال الله تعالٰ : 
لإ ان توا الله يَجْعل لَكَمْ فرقاناً ‏ الأنفال : ۲۹ | 


قال العلامة محمد رشيد رضا : الفرقان ف اللغة هو الصبح الذى يفرق 
بين الليل والنهار »> ويسمى القرآن فرقانا لأنه كالصبح يفرق بين الحق 
والباطل » وتقوى اللہ فی الأمور لھا تعطى صاحبہا نورا يفرق به بین دقائق 
الشبہات التى لا يعلمهن كثير من الناس » فهى تفيده علما خاصا لم يكن 
لمتدى إليه لولاها > وهذا العلم هو غير العلم الذى يتوقف على التلقين 
كالشر ع أصوله وفروعه » وهو ما لا تتحق التقوى بدونه » لأنها عبارة عن 
العمل فعلاً وتركاً بعلم » فالعلم الذى هو أصل التقوى وسببا لا يكون 
إلا بالتعلم کا ورد فى الحديث : «العلم بالتعلم ١‏ . 

وإذا علمت أن التقوى عمل يتوقف على العلم » وأن هذا العلم لا 
بد أن يوْخذ بالتعلم والتلقى » وأن العمل بالعلم من أسباب المزيد فيه » 
وخروجه من مضيق الإبهام والإحمال إلى فضاء الجلاء والتفصيل ›» فهمت 
المراد بالفرقان على عمومه » وعلمت أن أدعياء التصوف الجاهلين لا حظ 
هم من ذلك العلم الأول » ولا من هذه التقوى التى هى أثره » ولا من 
هذا العلم الأخير الذى هو أثر العلم ازى خا . 


ر(١)‏ قال الحافظ : ١‏ إا العلم بالتعلم ٠‏ هو حديث مرفوع أيضا أورده ابن أهى عاصم 
ا ف ا ا و ا 


بمجیغه من وجه اخر ( فت الباری ۱٦۱/۱۱١‏ ) وقال الألبانى : رواه الخطيب ف تاريخه 
)۲۷/۹( عن ى هر بر ٥‏ مر فو عا و حسىنه وانظر الصحيحة رقم (TY)‏ . 
(۲) باختصار وتصرف من تفسیر المنار ( ۱۲۹/۲۳ - ١٣ا)‏ . 


A 


ه - محبة :الله عز وجل ومحبة ملائكته والقبول ف الأرض 
قال الله تعالی : 


ل بى مَنْ اوْفى بعَهدِه وانَفَى فإن الله يحب المَقَيْنَ ‏ . 
[ ال عمران : ۷١‏ ] 

عن أهى هريرة عن رسول الله عي أنه قال : « إذا أحب الله العبد 
قال جبریل : قد أحببت فلانا فأ حبه . فيحبه جبريل عليه السلام » ثم ينادى 
فى أهل السماء : إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء u‏ 
ثم يوضع له القبول فى الأرض ” . 

وكتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد : سلام عليك أما بعد » فإن 
العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله » فإذا أحبه الله حببه إلى عباده . 

وعن هّرم بن حيان قال : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 
المؤمنين عليه حتى يرزقه مودتهم . 

فقد وعد الله عز وجل عباده المؤمنين الذين يداومون على الأعمال 
الصالحة بمذه المودة والحبة كا قال تعالى : ل إن الذين امثوا وَعملوا 
الصالحاتِ سَيَجْعَل لهم الرْحمَن ودا 4 . a‏ 


(۱) رواه مسلم ٤ ( ۱۸۳/۱۹١(‏ ) البر والصلة > والبخارى ٦١/٠١(‏ 4 الأدب ومالك 
فى الموطا )٠٠١/۲(‏ الشعر . 


کے 


- نصرة الله عز وجل وتاییده وتسدیده 

وهی المعية المقصودة بول الله تعالی : 

وائقوا الله وَاغلْمُوا أن الله مع المتقين 4 | لغرة. |٠١٤‏ 

وهذه المعية الخاصة بالمتقين غير المعية العامة المذكورة فى قوله تعالى : 
ل وهو مَعَكُمْ انما كنم 4 الحديد : » | وقول : ( ولا يسلتحفون من 
الله وهو مَعَهُّم إذ ينون مالا يَرضى من القول # النساء: ٠١۸‏ | فاك 
المعية ا لخاصة تقتضى النصر والتاييد والحفظ والاعانة )ا قال تعالى لموسى عليه 
السلام وهارون : ل لا ئخافا انى مَعَكمًَا اسْمعٌ واری # ˆ [ طه : ٤١‏ ] 

اة الا جي م المد ادر واف مراف ا غر 
و ا ا الاب ف جي ى الد ا س اة هر وجل وا 
لىصر ه ۋا 

قال قتادة : ومن يتق الله يكن معه » ومن يك الله معه فمعه الفة 
الى لا تغلب » والحارس الذى لا ينام . ١الهادى‏ الذى لا يضل . 
تحاف وإن کان عليك فس ٫رچو‏ 
١ا)‏ ور الاقتباس فف مشکاة و صية الى ا ل عباس (۱؟ 


AY 


¥ — البر كات من السماء والأرض 


قال تعالی : 
لزا أ أخل ازى ثوا افوا تخت غابهم كات من السناء 
والارض 4 ر الأعراف : ]۹١‏ 


قال القاس مى رحه الله : 

ل وَل أن أهْلّ القَرى ‏ أى : القرى المْهْلكة ل آمنُوا ‏ أى : 
الله ورسلهم ل وانقوا 4 أى : الكفر والمعاصى ظ لفقختًا عَليهم بر كاتٍ 
مِنَ السَمَاء والأزض ‏ أى : لوسعنا عليهم الخير ويسرناه هم من كل 
ا ماتا اا س خرن ارات الى بها ن اا ءرما 
من الأرض . 

ويدل على هذا المعنى قوله عز وجل : لإ وأو اماما على الطريفة 
لاسْفَيَاهُهُ مَاء غدقا 4 [ الجن : ١١‏ ] 
يقول ابن القع رحه الله : 
فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والخونة والفجرة › يخرج 

عبداً من عباده من أهل بيت نبيه ّل فيملاً الأرض قسطاً کا ملفت جورا » 
ويقتل المسيح اهود والنصارى » ويقم الدين الذى بعث الله به رسوله » 
وتخرج الأرض بر كتا » وتعود کا كانت » حتى إن العصابة من الناس 


(۱) حاسن التاويل (Y1/۷)‏ باخحتصار . 


— Af — 


ليا كلون الرمانة ويستظلون بقحفتها » ويكون العنقود من العنب وقر بعير ب 
ولبن اللقحة الواحدة يكفى الفغام من الناس » وهذا لأن الأرض لا طهرت 
من المعاصى ظهرت فيا اثار البركة من الله تعالى التى قتا الذنوب 
والكفر" . 

فانظر إل بر كات التقوى » واعلم أن ما تحن فيه من فلة ال ركة ونقص 
الثار و كثرة الاأفات راض إغا هو نتبجة حتمية لضعف واز ع التقوى 
وكثرة المعاصى کا قال تعالى : ل ظهَرً الفسَادٌ فى البرّ والبخر بما كسبّت 
ايدى الناس ليْذِيْقَهم بَعْضَ الذى عملوا للم يرْجعُون Ç‏ | الروم : ١ء‏ | . 


. باخحتصار دار عمر بن الخطاب‎ )٦۷( الحواب الكاف‎ )١( 


کے0 ی 


۸ - البشرى وهى الرؤيا الصالحة وثناء الحلق ومبتهم 


قال تعالى : ل الا إن أؤلاء الله لا حف عَلَيْهم ولا هُمُ يَخْرَلون 
الَذِيْنَ آمَنوا و كائوا يفون لَهُمُ الى ف الحَيَاة الذليّا وفى الآخرة 4 . 
[ ايتن 2۹ 1 
قال الزخشرى رهه الله : 
والبشرى فى الدنيا ما بشر الله به المؤمنين المتقين. فى غير مكان من 
كتابه وعن النبى عه : « هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ب". 
وعنه عليه الصلاة والسلام : « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات . 


وقيل : هى عبة الناس له والذكر الحسن . 


وعن أهى ذر قال : قلت لرسول الله عله : الرجل يعمل العمل لله 
و به الناس » فقال : ر تلاك عاجل بشر ی المؤمن » . 


(۱) رواه الترمذی )١۲۸/۹(‏ أبواب الرؤيا وقال : هذا حديث حسن » ومالك فى الموطاً 
(4°۸/۲) الرؤيا » وا لحا )۳۹۱/٤(‏ الرؤيا وصححه ووافقه الذهبى . 

(۲) رواه البخاری )۳۷١/۱۲(‏ التعبیر » والترمذی (۱۲۷/۹) أبواب الرؤيا. عن أنس . 

(۳) رواه مسلم )۱۸۹/۱١(‏ البر والصلة » وأحمد ( ۲۰۱/۰ » ۱١۷‏ » ۱۹۸) وابن ماجه 
)٤۲۲٠١(‏ الزهد › وقال العلماء : معناه هذه البشرى المعجلة له بالخرر وهى دليل على 
رضاء الله تعالی عنه ومبته له فيحبه إلى الخلق کا سبق فى الحديث ثم يوضع له القبول 
فى الأرض هذا كله إذا همده الناس من غير تعرض منه لحمدهم وإلا فالتعرض مزموم - 
شرح النووی على صحیح مسلم )۱۸۹/۱٩(‏ . 


کے ا ج 


وعن عطاء : هم البشرى عند الموت ا ا لملائكة بالرحمة قال الله 
تعالى : ل تنل عَليْهم الملانكة ألا تخافوا ولا تخروا وأبغٍروا بالْجَةَ 4 
| فصلت : ٠١‏ ] وأما البشرى فى الأخرة فتلقى الملائكة إياهم مبشرين بالفوز 
والكرامة » وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بايانيم وما 
يقرءون منها وغير ذلك من البشارات' ' . 


. باختصار‎ )۳٠١٣/۲( الکشاف‎ )١( 


— AVY — 


قال تعالی : 
لإ إن تبروا وفوا لا ركم كَيْذْهُمْ شيا إن الله ما يَعْمَلُون 
مجيط 4 [ آل عمران : ٠۲۰١‏ | 


قال ابن کثير رهه الله : 

يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال 
الصبر والتقوى والتوكل على الله الذى هو حيط باعدائهم » فلا حول ولا 
قوة لمم إلا به »> وهو الذى ما شاء كان وما TEY‏ 

وقال الزغخشر ی رهه اله ٠‏ 

وإن تصبروا على عداوتہم ونوا ما نهيتم عنه من موالاعہم › أو وإن 
تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه » وتتقوا الله فى اجتنابكم محارمه » كنم 
فی کنف الله فلا یضر کیدهم . 

وهذا تعلم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر 
والتقوى › وقد قال الحكماء : - إذا اروت ان تک من ا فاز دد 

فضلاً فى نفسك ل إن الله بمَّا يَعْمَلْونْ ‏ من الصبر والتقوى وغيرها مُجِيْط 

ففاعل بكم ما أنع أهله" . 


() تفسیر القران العظم (۳۲۹/۱) . 
(۲) الكشاف )۲۰۸/١(‏ باختصار . 


AA iS 


١‏ - حفظ الذرية الضعاف بعناية الله عز وجل 


قال الله تعالى : # وليخشن الذين لو تركوا من حلفهمْ ذريّة ضغافا 
حافوا عَلَيْهمْ هتوا الله وَليَقَولوا قَولاً سديداً 4 TT‏ 

قال القاسمى رحه الله : 

وق الاي إشارة إل ار خاد الا الد شون رك دذرية حاف 
بالتقوی فی سائر شوہم حتى تحفظ أبناؤهم وتغاث بالعناية منه تعالى » 
ويكون فى إشعارها تېد ید بضيا ع أولادهم إن فقدوا تقوى الله » وإشارة إلى 
أن تقوى الأصول تحفظ الفرو ع › وأن الر جال الصالحين بحفظون ف دذریتہم 
الضعاف | فى اية  :‏ وَامًا الجذار فكان لِعْلامَيْنَ بتَيْميْن فى المدينة وكان 
تخته كنز لَهْمَا و كان ابوهُما صالحا ) | الكهف : ۸۲ | 

فإإن الغلامين حفظا ببركة صلاح اا ق ا 

قال عمد بن المنكدر : إن EE,‏ بالر جل الصاح و لده وولد 
وستره . 

EEG Sa aa 
| ۸۲ : أن أحفظ فيك » وتلا هذه الآية : [ وكان ابُوهُمًَا صَالحاً هر الكهف‎ 


(۱) اس التاويل (/£۷) . 


س 


١‏ - سبب لقبول الأعمال التى با سعادة العباد 
فى الدنيا والأخرة 


قال الله تعالى  :‏ إِلْمَا يبل الله من المُنَقَيْنَ ‏ ر الائدة : ۲۷ ] 

قال الزخشری رحه الله : 

لا كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذى هله على توعده لأخيه 
بالقتل قال له : إنغا أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى لا 
من قبلى » فلم تقتلنى » ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله 
التى هى السبب ف القبول » فأ جابه بكلام حكم ختصر جامع لمعاف الخير › 
وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من موؤمن متق › فما أنعاه على 
أكثر العاملين أعمام . 

وعن عامر بن عبد الله أنه بكى حين حضرته الوفاة فقيل له : ما 
يبكيك فقد كنت وكنت ؟ قال : إنى أسمع الله يقول : طط إِلمَا قبل الله 
من المُتقين 4 ' . 

وقال الغزالى رحمه الله : 

تأمل أصلاً واحداً وهو أنه هب أنك قد تعبت جميع عمرك فى 
العبادة » وكابدت حتى حصل لك ما تمنيت » أليس الشان كله ف القبول »› 
ولقد علمت أن الله تعالى يقول : ط إِلَمَا قبل الله من المُتقيْنَ ) »› فرجع 


. )1۲٤/١( الكشاف‎ )١( 


الأمر كله إلى التقوى”". 


وقال بعض السلف : لو أعلم أن الله يقبل منى سجدة بالليل وسجدة 
بالنار لطرت شوقا إلى الموت » إن الله عر وجل يقول : ظ إِلَمَا يفيل الله 
من المتقين 4 . 


. )۷۲( فاج العابادين‎ )٣( 


٩‏ ت 


۲ - سبب النجاة من عذاب الدنيا : 


قال تعالى  :‏ وَامًا تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فامتحبُوا العَمَى على الهُدى 
فأخذَئهُم صاعقة العَذّاب الهُونِ بمّا كائوا يسيون » وَنجُينا الْذِيْنَ آهَنوا 
و کانوا يمون 4 3 فصلت : ۱۷ : ١۸‏ ] 

قال ابن کثیر ره الله : 

وما تَمُودُ فَهْدَيْنَاهُمْ 4 قال ابن عباس رضى الله عنما وأبو العالية 
وسعيد بن جبير وقتادة والسدى وابن زيد : بينا هم ووضحنا هم الحق على 
لسان نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام » فخالفوه وكذبوه » وعقروا ناقة الله 
تعالى التى جعلها آية وعلامة على صدق نبيمم  »‏ فأحدّثهم صَاعِقةُ العَذاب 
الهُوْنِ 4 أى بعثنا عليهم صيحة ورجفة وذلاً وعذاباً ونكالاً فإ بمّا كاو 
يَكْسبُون ) أى : من التكذيب والجحود » ل وَنجُيا الَذِيْنَ اهنوا 4 أى : 
من بين أظهرهم ۾ يمسسهم سوء ولا ناهم من ذلك ضرر » بل نجاهم الله 
تعالى مع نبيهم صالح عليه السلام بإمانهم وتقواهم لله عز وجل . 


د + 


. )٠١/٤( تفسير القران العظم‎ )١( 


کت 


۳ - ما يعجله الله هم من الشرف وهيبة الخلق » 


را ر ائ ما رقي ق شرف اة ولس هو ف رة الد 
ولکنه من فضل الله ورحته ما يعوض الله عباده العارفين به الزاهدين فيما 
يفنى من المال والشرف مما يجعله الله هم فى الدنيا من شرف التقوى وهيبة 
الخلق هم فى الظاهر » ومن حلاوة المعرفة والاعان والطاعة فى الباطن » وهى 
ا لحياة الطيبة التى وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو ممن » 
وهذه الحياة الطيبة م يذقها الملوك ف الدنيا ولا أهل الرياسات والحرص على 
الشرف . 

کان حجاج بن أرطاة يقول : قتلنى حب الشرف » فقال له سوار : 
لو اتقيت الله شرفت . وفى هذا المعنى قيل : 
e I E‏ ت ق و ا ور لے ٤‏ م 
ويس على عبد تقى قَيْصة إا حَقق التقؤى وإن حاك اؤ حَجّّ 
الا تری هیبته فی صدورهم إن قال قبلوا » وإن أمر أطاعوا » ثم يقول : يحق 
ن أحسن خدمتك ومننت عليه بمحبتك أن تذلل له الحبابرة حتى ابوه 
هيبته فى صدورهم من هيبتك فى قلبه » و كل الخير من عندك باوليائك . 


E f EE 


وقال ذو النون المصرى : من أكرم وأعز ممن انقطع إلى من ملك 
الأشياء بيده . 


كان مالك بن أنس ياب أن يسال حتى قال فيه القائل : 
يڌ ع ال يراج والسائلون تواك الأذقاب 
وق ر CO. oC of. Po E e Eg oy‏ 
ور الوقار وعز سلطانِ التقى فهر المهيب ولیس ذا سلطانِ 


¥ ¥ # 


(۱) باخحتصار من شرح حد د : ١‏ ٬اذئانٍ‏ جائعان ۰ لابن رجب الحنبلی ۲١(‏ , ۲۲) 


دار الفتح : 


— ۹٤ 


٤‏ - الذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال 
عبادة من المغترين 


قال ابو الدرداء رضى الله عنه : 

يا حبدا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى 
وصومهم » والذرة من صاحب تقوى أفضل من آمثال الجبال عبادة من 
امغترين وهذا من جواهر الكلام وادلْهِ على كال فقه الصحابة وتقدمهم على 
من بعدهم فی کل خير رضی الله عنہم . 

فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه لابدنه » والتقوى 
فى الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح . 

فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزية وعلو الهمة ولجريد القصد 
وصحة النية مع العمل القليل » أضعاف أضعاف ما يقطعه الفار غ من ذلك 
مع التعب الكثير والسفر الشاق » فان العزيمة والحبة تذهب للمشقة وتطيب 
السير والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنغا هو با لمم وصدق الرغبة والعزية » 
فيتقدم صاحب الممة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل » فإن ساواه 
فی هته تقدم عليه بعمله" ' . 

فالأعمال تتفاضل بحسب ما فى قلوب أصحابما من إان وتقوى لله 
عز وجل » وإن الرجلین لیکونان فی صف واحد وبين صلاتہما کا بين 


. الفوائد (۱۸7 ۰ ۱۸۷) لابن الق باختصار‎ )١( 


E 


0 ا 
السماء والأرض › وکا قل : ک من قائم محروم » وك من نام مرحوم » هذ 
ET‏ وهذا نام وقلبه عامر . 

فالسير سير القلوب ٠‏ کی ا E‏ فی الأول 


0 النمرات الاجلة 0 
١‏ - تكفير السيئات وهو سبب النجاة من النار › 
وعظم الأجر وهو سبب الفوز بدرجات الجنة 


قال الله تعالی  :‏ ومن يق اللَة فر عن سيناته وَْعْظمُ لَه اجراً 4 
الطلاق : ٠‏ | 

الراب غل الف الب" : 

وقال ابن جریر رهه الله : 

ومن خف الله فیتقه باجتناب معاصیه وأداء فرائضه يمحو الله عنه ذنوبه 

٤ و٤‎ «op. ٤ 

٠‏ وسيعات أعماله  »‏ وَيْعظم له لجرا يقول ويجزل له الثواب على عمله 
ذلك وتقواه » ومن إعظامه له الأجر أن يد خحله حنته فیخلده فا | 

وقال تعال  :‏ ولو ان اهل الكقاب اموا وَائقوا لَكُفرنا عنهُم 
سیئاتهم 4 [ المائدة : ١٥١‏ ] 
منكم إلا وارذها كان عَلَى رَبك حنْماً مَقضيًا ثمّ نجُى الُذِينَ اوا ونذر 
الظالميْنَ فيها جيا » [ مرم : ۷۱ » ۷۲ ]| 


. )۳۸۲/٤( تفسير القران العظم‎ )١( 
)4۳/٠١( جامع البيان فى تفسير القران‎ )۲( 


٩۷‏ س 


- عز الفوقية فوق الق يوم القيامة 


قال الله تعالى : رين للْذِيْنَ كَفَُرُوا الحَيَاة الذُلّا وَيسْخرون من 
الَذيْنَ منوا والُذِيْنَ انوا فوقهم يَوْمَ القيامة 4 3 البقرة : ۲٠۱۲‏ ] 
قال القامی رحه الله : ل زَيْنَ للَذِيْنَ كَفُرُوا 4 حتى بدلوا النعمة 

مإ اليا الذنيا 4 لحضورها فأهتهم عن رغائب الآخرة . 
قال الحرالى : ففى ضمنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما » 
من حيث إن نظر العقل والا یمان یبصر طیتہا ويشهر جيفتها » فلا يغتر بزينتها 
وهى افة الخلق فى انقطاعهم عن الحق ؛٠‏ فأبهم تعالى المزين فى هذه الآية 
ليشمل أدنى التزيين الواقع على لسان الشيطان » وأخحفى التزيين الذى يكون 

س 2 ر ا کے و 

من استدراج الله ک) ف قوله تعالى : ل كذلك زيا لكل امة عَمَلهم 4 
3 الأنعام : ٠١۸‏ ] 
قوله : $ ويّسْخرون 4 أی : « هزون ۲ من الذين اهنوا 4 
وهذا کا قال تعالى : ل إن الَذِيْنَ أجرَمُوا کائوا مِنَ الَذِيْنْ منوا يضْحكون » 
راذا مروا بهم يَغْامَرُون ... 4 3 المطففین : ۲۹ - ٣١٣‏ ] 
م وَالْذِيْنَ انقوا )» وهم المؤمنون » وإنما ذكروا بعنوان التقوى 
لحضهم عليما » وإيذانا بترتب الحكم عليها »> 8 فوقهم يَوْمَ القَيَامَة 4 لانہم 
فى عليين وهم ف أسفل سافلين » أو لانم يتطاولون عليهم فى الأخرة 
فیسخرون منہم کا سخروا مہم ف الدنیا » کا قال تعالى : ل فاليوم الذين 
آمنُوا مِنَ الكفارٍ يضخكون عَلى الأرَائكِ ينْظَرْون ‏ ر الطففين : ۲٣ء ٠١‏ | 


ج 


ولذا قال الراغب : تمل قوله تعالى : ظ فَوْقَهُمُ يَوْمَ الْقِيامة 4 
وجهين : أحدها : أن حال المؤمنين فى الأخرة أعلى من حال الكفار فى 
الدنيا . والثانى : أن المؤمنين فى الآخرة فى الغرفات » والكفار فى الدرك 
الأسفل من انار" انتهى . 


. باختصار‎ )۱۸٩ - ۱۸۲/۳( اسن التاويل‎ )١( 


۹۹ س 


› میراتث الجنة فهم أحق الناس ہا وأهلها‎ - ٣ ٠ 
بل ما أعد الله الجنة إلا لأصحاب هذه الرَنبّة العَلية‎ 
والجوهرة الهية‎ 


قال تعالی : تلك الجن ایی ورٹ من عبّادنا من کان قيا 4 
مرم : ۳ ] فهم الورثة الشرعيون لجنة الله عز وجل . 

قال الزخشری رحه الله : 

لإ ورٹ 4 وقرىء ظ ُورّث ‏ استعارة أى : نبقى عليه الجنة کا 
نبقى على الوارث مال المورث » ولأن الأتقياء يلقون ربمم يوم القيامة قد 
انقطعت أعماهم ونمرتها باقية وهى الجنة » فاإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم 
من تقواهم کا یورٹ الال ن الى وقيل : أورثوا من الجنة المساكن 
الى كانت لأهل النار لو أطاعوا'. 

وقال تعالى : ل وة غزضها السَمَلواث والأزضُ أعدث إِلمتقين )4 

AFF aê 7ال‎ 


وقال تعالى : «[ إن لِلمُتقينَ عند رَبْهِمّْ جنات اللَعيْم ‏ إ القلم : ٠١‏ | 


د عاد 
2 7 


(A/T) الكشاف‎ )۱( 


؟ - وهم لا يذهبون إلى الجنة سيراً على أقدامهم 
بل يحشرون إليها ركبانا 

مع أن الله عز وجل يقرب إلييم الحنة تحية هم ودفعاً لمشقتيم کا قال 
تعالى  :‏ وأزلفت الجَهُ لِلمتقين غير بعد ) ف : ٠١‏ | 

قال تعال : يوم تحشر المتقِينَ إلى الرَحْمَنِ وَفدَأً 4 مرم : ٠١‏ 

قال ابن کثیر رحه الله : 

بخبر تعالى عن أوليائه المحقين الذين خافوه فى الدار لديا » وايعرا 
رسله » وصدقوهم فيما أخبروهم » وأطاعوهم فيما أمروهم به ؛ واتتهوا عا 
زجروهم » أنه بحشرهم يوم القيامة وفدا إليه » والوفد هم القادمون رکبانا » 
ومنه الوفود » ورکوبہم على نجائب من نور من مراکب الدا ر الآخرة» وهم 
قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه ) 


وقال الزخشری رحه الله : 
ذ كر المتقون بلفظ التبجيل › وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذى غمرهم 
بر مته وخصهم برضوانه و کرامته » کا يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة 
عندهم » وعن على رضى الله عنه : ما يحشرون والله على أرجلهم » ولكنهم 
على نوق رحاها ذهب » وعلى نجائب سروجها ياقوت ' 
)١(‏ تفسير القران العظم (۳۷/۳)) . 


ر(٠)‏ الكشاف )٠۲/١(‏ وأثر على رضى الله عنه أخحرجه ابن أهى شيبة » وعبد الله بن أحمد 


ف زيادات المسند > والطبرى وابن أل حاتم من رواية عبد الر من بن إسحق بن النعمان 


ابن سعد بن على نحوه » وأخرجه ابن أن داود - فى كتاب البعث من هذا الوجه 
مرفوعا > ورواه ابن عدی من حدیث ابن عباس رضی الله عنہما مرفوعا أيضا . 


کے 0 س 


١ه‏ - وهم لا یدخلون أدنی درجاتہا بل يفوزون فیا 
بأعلى الدرجات وأفضل النعم نسأل الله من فضله العظم 


قال تعالى : ل إن لِلمُنَقَينَ مَفازاً 4 ر الباً: ٣۴١‏ إ 
وقال تعالى : « هَذّا ذكر وإن للمُبَقَيْنَ لَحُسنَ ماب ¶ [ ص ٤۹:‏ ! 
لإ جنات عدن حه لَهُمْ الأبوابُ مُنّكبين فيها يُذعُون فبها بفاكهة كثيرة 
شراب » وَعندَهُه قاصرَات الطَرّف أثراب › هذا ما عدون لوم 
الحساب » ان هذا لُرزفًا ماله من تفا 4 7[ ص : ٥4 - ٥۰‏ ]| 


وبين الله عز وجل قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والهاء . 


فقال عز وجل : ل إن المُقين فى جنات وهر » فى مَقَعَدِ صلق 
عند مَك مُقتدر 4 [ القمر : ٠١ ٠٠‏ ] 


قال القرطبى : [ فى مَقَعَدِ صِذق 4 أى : مجلس حق لا لغو فيه 
ولا تأثى » وهو الجنة مإ عند ليك مدر أى : يقدر على ما يشاء 
وعند هاهنا عندية القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة '. 


وقال الزخشری : # فى مقعد صدق ‏ فى مکان مرضى › وقریء 
اعد اق عه فلا در ن عد ملكت عي اروق ااك 
رادار ف خالا وهر غت لک وقدرة ب فای رل ا کرم م اك 


. )۳۲۰/۷( الجامع لأحكام القران‎ )١( 


۰۳ س 


المنزلة وأجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها "" ولا عجب فى ذلك فقد 
جمع الله عز وجل للمتقين كل نعم الآخرة فقال تعالى : # والآخرة عنذ 
رَبك للمتَقين & ر الزحرف : ٠٠١‏ | وقال تعالى : ف والعَاقبة للمُقيْن 4 
| القصص : ۸۳ | 

ووصف دارهم فقال عز وجل : هل لار الأخرة حير ولعم ذار 
المتقين 4 النحل : ٠١‏ ] 


. )٤٤۲/٤( الكشاف‎ ١ر‎ 


کڪ ٣٢‏ نے 


- وهى تجمع بين المتحابين من أهلها حين تنقلب 
کل صداقة وحبه ای عداوة ومشافة 


قال الله تعالى : هل الأحلاءُ يَوْمَيذ بَعْضْهُم لبْغْض عدو إلا المُقَيْن » 
الزخحرف : ١۷‏ ) 
قال الزخشرى : تتقطع فى ذلك اليوم كل خلة بين المتخالين فى غير 
ذات الله وتنقلب عداوة ومقتاً إلا خلة المعصادقين فى الله فإنها الخلة الباقية 
المزدادة قوة إذا رأوا ثواب العحاب فى الله تعالى والتباغض فى الله » وقيل : 
إلا المتقين وامحتنبين حلي ا 
فالمتقون هم الذين تدوم محبتهم وخلتهم کا قيل : 
ما کان لله دام وائصَل وما كان لير الله انقطعَ والفصّل 
ومن بر كة التقوى كذلك ينزع الله عز وجل ما قد يعلق بقلوبم من 
المقيْنَ فى جات ويون » احلوعا بسلام أيبين › ولزغتا ما فى 
صدُورهم من غل إحرانا على سرر متقابليِنَ 4 الحجر : هج - ٤۷‏ | 
قال ابن الجوزی : قال ابن الأنبارى : ما مضى من التاحى قد كان 
المصافاة والإخلاص" 


(۱) الكشاف (YIr/Y)‏ : 
)٣(‏ زاد المسير )٤٠١٤/٤(‏ المكتب الإسلامى . 


— ۰4 


۷ - وهم ,يسعدون بالصحبة واحبة وهم يساقون إلى الجنة 
وا 


قال الله تعالى : ل وسيق الذين اتقوا ربَهم إلى الجَنة زمرا حى 
إذا جَاءُوها فخت ابوابُها وَقال لهم حزتها سلَامْ عَلَيْكَمْ طم فاذحلوها 
خالدین 4 | ازمر : ۷۳ ]| 

قال ابن کثیر رحه الله : 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا 
إلى الجنة ( زمرأ ) أى : جماعة : المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم كل طائفة 
م ما یناس م 1 الأنبياء م لاتا ( والصديقون مع أشكاهم ( و الشهداء 
بعضها ا 

و قال القرطبی : 

قوله تعالى : ل وَسيْق الذِيْنَ اتقوا رَبْهُم إلى الجَنّة مرا يعنى من 
الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم ممن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته » 
و قال ف حق الفر يقين : ١‏ و سيق » بلفظ واحد فسوف آهل النار طر دهم إلہا 
بالخزی' والهوان کا يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى 
حبس أو قتل » وسوق أهل الحنان سوق مراكم إلى دار الكرامة والرضوان » 


د٤‎ ( تفسر القران العظ‎ )١( 


لانه لا يذهب بہم إلا راكبين کا يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على 
بعض الملوك فشتان ما بين الوقن" : 

وقيل كل جماعة أو طائفة تعاونت على الخير والطاعة فاإنيم ينادون 
يوم القيامة ويكونون زمرة من الزمر المساقة إلى الجنة . 


%# 5 


() الجامع لأحکام القرآن )٥۷۲۹ ۰ ٥۷۲۸/۷(‏ 


۱۰۹ س 


[] خاعة ة نسال الله حسپا 11 
إذا بلغت الروح المنتمى 


وقد سعدنا بصحبة التقوى وأهلها وتمارها بين طيات هذا الكتاب 
ارد »قر ل أ هری ا ق ا ت ا و 
حظة واحدة » وهى لحظة صدق يجلس فيها العبد إلى نفسه فلا يخدعها ولا 
تخدعه » يفكر فيما مضى من عمره » ويتذكر قول القائل : ما مضى من 
أعمارنا وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقیت تبعاته » وکانه لم یکن 
إذا جاء الوت وميقاته » قال الله عز وجل : « أفرأيْت إن مَعناهُم سين › 
ثم جام ما کائوا بُوعذون ما أغتى نهم ما کالوا يُمَتَعُون 4 
| الشعراء : ۲٠۷ - ٠٠٠١‏ | تلا بعض السلف هذه الأية وبكى وقال : إذا جاء 
اموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعم » وفى هذا المعنى ما أنشده 
أبو العتاهية للرشيد حين بنى قصره واستدعى إليه ندماءه . 


عش ما بدا للك سالما فى ظل شاهقة القصور 
يسعّی عَليك بمّا اشَهيْت لذی الرواح وفی البکور 
فإذا الوس َقَعْقَعّت فى ضيق حشرجة الصدور 
اك شخ مرا ا نات إلا فى لزور 


o. 


)١(‏ باختصار وتصرف من ١‏ لطائف المعارف » لابن رجب الحنبل )1° (IV cT‏ دار 
الحيل . 


سا 


E Eh 


فرصة الحياة الدنيا فى التزود للا خرة قال الحسن : نعمت الدار الدنيا كانت 
للمؤمن ؛ وذلك لأنه عمل فيا قليلا وأحذ منها زاده إلى الجنة » وبشست 
الدار' الدنيا كانت للكافر والمنافق وذلك لأنه أضاع فيما لياليه وأخحذ منها زاده 
إلى النار . وكل تفس من أنفاس العمر جوهرة نمينة تستطيع أن تشترى بها 
کنزا لا یفنی ابد الأباد : 
E‏ انتغل وة طول الأ 
لے چے کک و 
فهل لك يا عبد فى الفلاح والنجاح والفوز والنجاة فى لحظة 
واحدة » لحظة صدق تتذ كر ما مضى من جنايات وخالفات فتصلح الماضى 
بتوبة » وتصلح الحاضر بعمل صالح » وتصلح المستقبل بعزية صادقة ونية 
خلصة على الاستمرار فى طاعة الله عز وجل والتزود بالتقوى . 
قال اله عز وجل : إن الذي" الوا ربا الل َم استقاموا رل 
عليه المَلائكة ان ل تخافوا ولا ئخزلوا وَابشروا بالجَنة تى كنم 
توغذون نحن أزياؤكمْ فى الحَياة الا وف الآجرة لَك زيها ما هى 
الک ۾ وَلَكُمْ فيها ما دعوت لزلا من عفور رحم 4 [ فصلت : RE‏ 
وقال النبى عي : « قل آمنت بالله ثم استقم ۲ 
فما أو جزه وأطيبه وأجمعه لخيرى الدنيا والأخحرة وكيف لا وهو من 
,كلام من أوتى جوامع الكلم عي . 
| 
(۱) رواه مسلم (۹۰۸/۲) الإیمان » واحمد (4۱۳/۳) ۰ )۳۸١/٤(‏ وفيه زيادة قال : وما 
اتقی فاو ما إلى لسانه » ورواه الترمذى (۲۹/۹) الزهد » وأبن ماحة (۲ ۷گ( . 
[ بلفظ : « قل رهي الله .. ] . 


— ۸٣۸ 


قال ابن القے رهه الله ٠‏ 

هلم إل الدخول على الله ومجاورته فى دار السلام بلا نصب ولا تعب 
ولا عناء » بل من أقرب الطرق وأسهلها » وذلك أنك ف وقت بين وقتين » 
وهو فى الحقيقة عمرك › وهو وقتاك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل » 
فالذى مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار » وذلك شىء لا تعب عليك 
فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق » إنما هو عمل قلب » ونمتنع فيما يستقبل 
من الذنوب » وامتناعك ترك وراحة ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك 
معاناته » وإعا هو عزم ونية جازمة ترج بدنك وقلبك وسرك › فما مضى 
تصلحه بالتوبة > وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية > وليس 
للجوارح فى هذين نصب ولا تعب » ولكن الشأن فى عمرك وهو وقتك 
الذى بين الوقتين » فان أضعته أضعت سعادتك ونجاتك › وإن حفظته مع 
إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده با ذكر جوت وفزت بالراحة واللذة 
والنعے . 

تال اه ن ك 0 ع الاد ران را ال وا 
وأن يجعلنا من عباده المتقين » الذين يسعدون فى الدنيا بالطاعات وعبة رب 
العالمين » وف الاخرة بالحنات والنظر إلى وجه الله الكربم » واخر دعو انا أن 
اممك لله ارب الغالن . 


(۱) الفو ائد ٥۲ » ۱١۱(‏ دار الدعوة . 


س س 
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روح المعانى » للألوسى » دار التراث . 
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کے معر فة مکائد الشيطان ومصائده والحدذر من وساو سه و دسائسه or‏ 
قات المجقن : 


من صفاتہم ا یو منون بالغیب لعا E‏ 


ومن صفاتيم أنهم يتحرون الصدق ف أقوالهم وأعمالهم 


ومن صفاتہم انہم يعظمون شعائر الله عز وجل 
جر صفاتہم انہم يتحرون العدل وعکمون ۰ 
ومن صفاتہم اچ يتبعون سبیل الصادقن من الانبياء والمرسلين 


9 والأخرين , 


34 قرات لقا" 
© غرات التقوى العاجلة : 
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- احرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب 
السهولة واليسر فى كل أمر 

> ر ع ا ای 

- إطلاق نور البصيرة 


- محبة الله عز وجل ومبة ملائكته والقبول ف الأرض 


س ار كات من الساء والأرض 
- البشرى وهى الرؤيا الصالحة وعبة الحلق 
= الوط من کید الأعداء ومکرهم 
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